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الإهداء 

في حضرة الذل المشُیّدِ بالخنوع ...ونحن نتسكع داخل مواجعنا والھزائم وابل ...

نحترف الذل صمتا ،نمتھن الصمت خوفا ،نمارس الخوف ضعف إیمان ...

قم أیھا الإنسان نزفا وجرحا ....

فلا توجد ولادة من غیر ألم ودم ...

سانوعلى امتداد الجرح وعمقھ ینضج الإن

إلى إنسان آت ذات یوم ... 



مقدمة

ب

مقدمة:

المتسارعة التي على تراكم التحولات،خلافا عن القرون التي سبقته،القرن العشرونستفاقا

،العالمباستقرارعابثة ،فأصبحت الإنسانیة عرضة لأزمات متلاحقة،الإنسانو طرأت على العالم 

.ومهددة للوجود الإنساني

لا تزال نماذجنا البشریة توقعنا في المزید من ،لنا إلیه من مآلات بائسةففي ضوء ما أ

ضیق على الإنسان الأرض بما لتالاقتصادیةوالكمائن ،والمصائب السیاسیة،الكوارث الحربیة

زال تلنا ولاوتشكّ ،وإنه لمن وحي عذاباتنا التي عشناها ونعیشها،یمسي العالم مقلوباو ،رحبت

.لدت ثمرة التأمل في أحوالنا البشریة  منوهة ببؤس العالم المجني علیهوُ ،ال في أتونهنتشكّ 

عثت من الثانیة وبُ و ستوبیة من تحت رماد الحربین العالمیتین الأولى یلقد ولدت الروایة الد

وكذلك مع تنامي ،ره إلى قیمة آلیة ومادیةقمة التقدم الذي خلع عن الإنسان قیمته الإنسانیة وصیّ 

ب القیم الروحیة وإحلال یمع تغیو ،وكتمت أنفاس الناس،الدكتاتوریة التي صادرت الحریاتالأنظمة 

ستوبیة یكل ذلك ألقى بظلاله على الأدب فجاءت الروایة الد،المادیة محلهاو الاستهلاكیةالمجتمعات 

.وال سكانهوأحمنتقدة أهوال العالم ،برمزیة مبدعة وبرؤیة استشرافیة

توقي للتأمل والنظر في المنظومات ،ي لخوض غمار هذا البحثولعل أكثر ما یحدون

التي تؤثث المنتوج الأدبي الإنساني باعتباره مسایرا لتوترات النفس البشریة ومؤطرا لها في الآن ذاته 

.والتي ما فتئت تعمق رؤانا بعد كل قراءة،لاسیما تلك النصوص ذات البعد الفلسفي والفكري

رت معارفي ومكنتني من مقاربة موضوع ثْ أمن دراسات عدة دت في بحثي هذاوقد أف

أن أحصله في لاحق مطالعاتي وبحوثي ومن تلك الدراسات:و الدیستوبیا وفق تأصیل منهجي، أرج



مقدمة

ج

الجزئیة والعلمانیة الشاملة لعبد العلمانیةو ،السائل لزیغمونت باومانالحیاة السائلة والشر

.وغیرهاوكذا مؤلفات روجیه غارودي، ولسون الوهاب المسیري، واللامنتمي لكولن

علنوا عن أفول انطلاقا من هذه المعطیات فإن إشكالیة البحث تتساءل عن كون الذین أ

عالم جدید ومغایر عن الموجود ؟ ألا تأسیساستطاعوا هل الإنسان،وموت له،الإالقیم واختفاء

الإنسان الممسوخ و ،فضحا للعالم المسلوخ من قیمهستوبیا ــــ یتعد أعمال هذا النوع الأدبي ـــ أدب الد

الألم والیأس و أدب یتنبأ بعالم مفكك تتعاظم فیه التراجیدیا بفیالق الموت و عن إنسانیته؟ هل ه

هل یمكن الوهم واللاوجود؟و نحالمثل العلیا صعودا و وتسقط القیم ،السقوطو فتصعد الإنسانیة نح

.الإنساني؟ن أشكال التعرف على المصیرشكلا مستوبیةیاعتبار الروایة الد

یسبقهما مدخل موطئ ورد فیه ،قسم هذا البحث إلى فصلین،للإجابة عن هذه التساؤلات

وأسباب نشأته حیث ساهم التطور العلمي وتوسیع ،ستوبیایمفهوم أدب الدو ضبط المصطلح أ

إلا أن هذه ،ة عالم مثاليفي إقامالمعرفة البشریة في القرن العشرین في الشعور بأننا سننجح

ستوبیة للمستقبل یالدو أفسحت المجال أمام الرؤى المظلمة و المحاولات أسفرت عن بشاعة العالم 

فجاء هذا اللون الأدبي متكهنا بالمستقبل ،خاصة بعد اندلاع حربین عالمیتین فتاكتین،القمعي

رد من لم جُ الأول یتحدث عن عالفصل اهثم تلا،شرصورا عوالمه الفاسدة حیث یكمن الالمخیف م

فتناولت فیه فكرة موت الإله التي ،واحتفى بالشر واتخذه مصدر قوة وفلسفة بقاء،القیمو الأخلاق 

الذي، و الإلهأعلن من بعدها میلاد الإنسان الجدید الذي یحل محل و ،فریدریك نیتشةأعلن عنها 

العلم یقدم له اعتقد أن لحدیث الذي إنه إنسان العصر ا،یفاجئنا أنه كان شیطانا طوال الوقت

عة في ید أصبح یدا طیّ و الاستهلاكوانغمس في ،سقط في فخ العدمیة التشاؤمیةف،رفاهیة الحیاة

هذا الإنسان الذي ،الشركات والأنظمة التي تختزل انسانیته في قدرته الشرائیة وما یمكن استهلاكه



مقدمة

د

حولمفاهیمالكذا انطلقت الثورة الجنسیة لتفكیك وه،لا یقدر سوى متعته بتجاهله للأسئلة الكبرى

ثم جاءت التقنیة ،العقاب تحت سطوة التحرر الجنسيو الإنجاب وبهذا یختفي العار و الأسرة و الزواج

.لتدق المسمار الأخیر في نعش الإنسانیة موهمة إیاه بتوفیر كل ما أمكن توفیره عدا انسانیته

ستوبیة في واحدة من روائع یحلیلیة لمشهدیات دویأتي الفصل الثاني مخصصا لدراسة ت

إنه الروائي ،الفلسفیة في القرن العشرینو واحد من أهم الأصوات الأدبیة و ،كتاب الإنجلیزالأعظم 

الروایة حول وتدور أحداث ،م1932ألفها عام التي عالم جدید شجاععن روایته ألدوس هكسلي

إذ الارتباط،الأخلاق و و للحبفلا مكان ،یمیزهاماو ر هحیث الآلات والعقاقی،مدینة للعلماء فقط

ة بطرق علمیة بدلا من تكوینها في رة الزواج ویستبدلها بتكوین الأجنیتخلى هذا العالم عن فك

.الأرحام

كما تعكس المتعة،تطرح هذه الروایة قضیة فلسفیة مهمة تتمثل في الخیار بین الحریة و 

إنسانیته.یفقد فیه حریته و لحد الذيإلى االإنسانلى عالعلم هیمنة

نجاز هذا العمل على إاعتمدت في ،وبغیة الوقوف عند معالجة دقیقة لتلك التساؤلات

التي الاستنتاجاتفي الأخیر ختم البحث بخاتمة عرضت فیها جملة من و ،الوصف والتحلیل

.البحثهذاأفضى إلیها
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:مدخل

النشأة و المفهوم ستوبیا: المصطلح و یأدب الد

،(Utopia)المصطلح النقیض لمصطلح یوتوبیا(dystopia)یعتبر مصطلح الدیستوبیا  

إذ أطلق "توماس مور"أول من صاغ هذا المصطلحو الأسبقیة في الظهور، قد كان لهذا الأخیرلو 

حیث تختفي ،مصطلح یوتوبیا على جزیرة مثالیة تحقق فیها أمل الإنسان بالعیش في مجتمع مثالي

وكان ،المساواةو أین یوجد العدل ،شرور عالم الواقع وتتحقق أماني الإنسانیة بالفردوس الأرضي

هي فكرة راودت خیال الإنسان ،الیوتوبیاوفكرة العالم المثالي أف:<<ذلك في قالب روائي إبداعي 

، المفكرون وقدموا لها صورا مختلفة اتخذت الطابع الدیني أحیاناو وتناولها الفلاسفة ،من قدیم الزمان

،كتاب السیاسة لأرسطوو ومن أمثلة ذلك جمهوریة أفلاطون )...(الطابع الفلسفي أحیانا أخرى و 

، إذن تعرف الیوتوبیا بأنها ضرب 1>>مس لكامبانیلاوأراء أهل المدینة الفاضلة للفارابي ومدینة الش

وهذا النوع من ،الفلسفي یتخیل فیه كاتبه الحیاة في مجتمع مثالي لا وجود لهومن الـتألیف الأدبي أ

ونجد ،ومثالیافاضلاایوتوبیاسیاسیالماالتألیف یمتد وصولا إلى جمهوریة أفلاطون حیث یقدم ع

"أما ما یمیز یوتوبیاف :<<ه الفاضلة تنتمي إلى هذا النوع من الـتألیف في العربیة الفارابي ومدینت

عالمه "مور"الشكل الأدبي الروائي الذي قدم به وعن تلك الأعمال السابقة فه"توماس مور

المجسدة ، 2>>قدم صورة أدبیة لجزیرة مثالیة فأرسى بذلك قواعد الروایة الیوتوبیة )...(المثالي

لأن الحیاة الإنسانیة لیست و ،السعادة لجمیع بني البشرو منة وزاخرة بأسباب الراحة لحیاة مثالیة آ

فإن زمن ما بعد الیوتوبیا جاء بأحداث ،تهایإنما هي أحداث تعتمد الفعل في حركو ،ساكنة وثابتة

.13ص م، 1974، 1لمصریة العامة للكتاب، طتوماس مور، یوتوبیا، تر:إنجیل بطرس سمعان،  الهیئة ا-1
.13ص المرجع نفسه ،-2
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الأدب فكان لزاما و ألقى بظلاله على الفن ،ووضع إنساني لم یشهده الإنسان من قبل،مختلفة

مجتمع یوتوبي ضربا فیها الحلم بي أصبح التوملامحه ا أن یصورا  أحداث هذا الواقع الجدید علیهم

التي و الیوتوبیا المضادة ب:"ویعرف أیضا،"ستوبیاید"النقیضمصطلح المن العبث وهكذا ولد 

كار تهدف في خططها الروائیة إلى نقد التبعات السلبیة الكامنة وراء الإنصیاع لصیغ بعینها من الأف

وعلى كل حال تمیل الروایات الخیالیة عن المدنیة الفاسدة إلى تضمین بعد نقدي لاذع ،المثالیة

ستوبیایوتعني كلمة د1لتوجهات معینة في عالم الواقع "یرمي إلى التحذیر من العواقب المحتملة

ي منتصف ستوبیا استخدمت لأول مرة فیوكلمة دالخبیث <<و ناني المكان الفاسد في أصلها الیو 

استخدمها الفیلسوف الإنجلیزي جون استوارت میل في خطاب أمام البرلمان و ،القرن الثامن عشر

ولم یشع الشكل الأدبي واستخدام الكلمة لوصفه حتى وقت لاحق في القرن ،م1868في عام 

رستوبیا كشفت عن ملامح العالم الرمادي الكئیب للقرن العشرین حیث الدمایوالد،2العشرین >>

ثقلها على كل مناحي قت بألالتي و ،التشظي الذي خلفته أوزار الحرب العالمیةو القلق و الفوضى و 

أدب المدینة الفاسدة  الذي وأ،جدید إنه أدب الدیستوبیا،لنوع أدبيةجدیدمادةمما خلق ،الحضارة

حدث والذي مازال یُ ،تتمیز بالخیال التأملي:<<یعتمد الخیال العلمي في بناء حبكته الدرامیة التي 

،3>>المجتمع الفاسد غیر الفاضلوستوبیا هیوفكرة الد)...(الرعب في نفوس القراء و الحماس 

إذ تتمیز بالتجرد من الإنسانیة وتجلي مظاهر استبداد الأنظمة بحیث ،فهي الوجه الآخر للیوتوبیا

ینظر : دیفید سید، الخیال العلمي تر: نیفین عبد الرؤوف، مؤسسة هنداوي للتعلیم و الثقافة، جمهوریة مصر - 1

.75م،ص 1،2016العربیة، ط
د، مؤسسة هنداوي للتعلیم والثقافة، لا یمان تارو سارجنت، الیوتوبیة (مقدمة قصیرة جدا )، تر :ضیاء ورا-2

.33م، ص 1،2016جمهوریة مصر العربیة، ط
الصفحة م،2016م،1تر: مروة سامي، عالم الأدب، بیروت، لبنان،طعالم جدید شجاع،الدوس هكسلي،-3

الأخیرة.
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ي صرخة المقموعین ووجع ستوبیة هیفالروایة الد،الخداعو القتل و القمع و الظلم و یسود الخوف 

.المرعوبین

الذي من خلاله قد نفهم أطروحة الأدبين العصر الذهبي لهذا اللونالعشرو یعتبر القرن 

إننا نغوص :<<"لیو "جورج أور یقول،الشر  التي أصبحت فلسفة وجود وبقاء على هذا الكوكب

ب الرأي القوي أشعر أن من أصحاأقرأ كتابات أيٍّ وفعندما أتحدث إلى شخص ما أ،في الوحل

رأي سجالي كما في وإن كل رأي ه،الحكم الرشید قد اختفیا من وجه الأرضو الأمانة الفكریة 

یقمع عن قصد رأي خصمه بفقدان الإحساس بالمعاناة و ،عن رأیهفع كلٌّ حیث یدا،المحاكم

،اشر لمصالحههم خارج النطاق المبالكل لا یشعر بأیة رحمة تجاه منو ین غیر أمالكل)...(

.1>>غلقها مثل الصنبور وفق المصلحة السیاسیةو إمكانیة فتح الرحمة والأدهى هو 

فهي بطابعها ،ستوبیا في القرن العشرینیدرة أدب الد"لیو أور لجورج "1984تعد روایة 

كما یجدر ،العشرینو الأدبي لتتحول إلى واقع في القرن الواحد و تجاوزت الخیال العلمي  السیاسي 

تتحدث هذه الروایة عن دكتاتوریة ،لتنویه أن هذه الروایة ظلت ممنوعة في كثیر من دول العالما

- السلمحیث لا ولاء إلا للحزب الذي یتحكم في حیاة الناس رافعا شعار  الحرب هي ،النظام الحاكم

ولاء یعني فال،وبهذا یكون مفهوم الحریة قد جرى تدمیره،القوةوالجهل ه-الحریة هي العبودیة

.عدم التفكیروالولاء ه،بل یعني انعدام الحاجة الى التفكیر،انعدام التفكیر

المجتمع الذي یحكمه الحزب الواحد بالحدید"ستوبیة مخیفة عنیالروایة قدمت صورة د

لأبحاث والنشر زیجمونت بومان ولیونیداس دونسكیس، الشر السائل، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة ل-1

.52، ص م2018، 1طبیروت،
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تزویر و التعذیب و القهر و التي تعمل على القمع و ،النار التي تتولاهما شرطة الفكرو 

،الحزب رقیب على الجمیعو ،فرد في هذا المجتمع رقیبا على الفرد الآخرفیصبح كل،التاریخ

،تظهر شخصیات بوعیها الإنساني تحاول أن تتمرد على هذا الواقع البائسوداخل آلة القمع هذه 

وهذا ما نلمسه في شخصیة ونستون الشخصیة البطلة في هذا ،وترى أن الحریة أسمى قیم الإنسان

فإن روایة ،ستوبیا السیاسیة وسیطرة الحزب الواحدیتمثل الد1984ت روایة إذا كانو ، 1"العمل

"مونتاغ"حترق فیها الكتاب حیث یقول هي درجة الحرارة التي ی"لراي براد بوري" 451فهرنهایت 

نحرق الاثنینفي یوم ،إنه عمل ممتاز<<عن عمله : "كلاریس"بطل الروایة عندما تسأله جارته 

تصبح ىحتنحرقها،في یوم الجمعة كتب فوكنر،وم الأربعاء كتب  وتمانفي ی،كتب میلاي

مونتاغ رجل إطفاء وظیفته حرق الكتب التي ف،2>>وهذا شعارنا الرسمي،ثم نحرق الرماد،رمادا

لكن بطل الروایة یتأثر بجارته  التي سألته إن كان یقرأ الكتب ،یعتبرها الحكام مصدر كل الشرور

یلتحق مونتاغ ،الحرائق لا إشعالهاهمة رجل الإطفاء في السابق كانت إخمادن موأ،قبل إحراقها

بجماعة الهاربین في الریف حیث یحفظ كل واحد منهم عددا من الكتب في انتظار أن یصبح 

.المجتمع جاهزا لاكتشافها وتلقیها

لمیة بحیث العو البیئیة و الفكریة و وهذا النوع من الأدب یتنوع في طرح قضایاه السیاسیة 

)،الخیال العلمي (التكنولوجي و تتفق طروحات هذه القضایا في توظیف الجانب العلمي 

في "نزامیا تییني غفولقد برع" ی،أحداث المستقبلالتنبؤ بو هن كفن التستوبیا یولذا تعد الد

لمسوخ حیث یتحول البشر إلى قطیع من ا،ستوبیا العلمیة والتكنولوجیةیفي تصویر الدنحنروایته 

م          2014، 1،تر: الحارث النبهان، دار التنویر، بیروت، لبنان، ط1984ینظر : جورج أوریل، روایة -1

.58-30-06ص ص 
.15م ص1،2014،تر: سعید العظم، دار الساقي، بیروت، لبنان،ط451راي براد بوري، فهرنهایت -2
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إلى آلة  یتحول الناس في جزیرة روایة هجائیة عن تحول الإنسان :<<الحریة فهيو مسلوبي الإرادة 

(...)حتى الإنفعالات والعواطف،أرقامارع بالمدینة مقسمة إلى شو و ،أحرفو إلى أرقام نزامیا تی

الملایین ننهض نحن واحدة،في ساعة واحدة ودقیقة و العجلات، ففي كل صباح وبدقة سداسیة 

،لقد انصهرنا في جسم واحد،نحن الملایین عملنا كرجل واحدفي ساعة واحدة نبدأو واحد،كرجل 

.ویحدث كل هذا بأمر من الدولة ورقابتها،1>>الأیديذي الملایین

طرحها ،وواحد من آلاتههذا العالم شیاء وتحوله إلى شيء من أ،وفكرة مكننة الإنسان

حیث یتم إنتاج البشر علمیا وصناعة عالم ،روایته عالم جدید شجاعفي "هكسلي الدوس"أیضا 

.مختلف یحكمه العلم وحده

نرى أنها جمیعا یستوبیا، ومن خلال هذا العرض الموجز لأهم الروایات التي تناولت الد

الرعب، حتى و الخوف و ویر المعاناة جمیعا في تصفهي تشتركلفت في القضایا المطروحة وإن اخت

.ستوبيیأحد أهم العوامل التي أوجدت العالم الدعُد ذلك 

.193م،ص 2012، 2حیونة الإنسان، دار ممدوح عدوان للنشر و التوزیع، دمشق،طممدوح عدوان، -1
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ق له بامتیاز لذا حُ ،أعزلا إلا من عقلههبطبط الإنسان إلى هذا العالم الأرضيعندما ه

لقد استطاع أن یترفع عن الحیاة الغریزیة ،الحكمةو أن یكون المخلوق الوحید الموصوف بالعقل 

.الفنونو الفلسفة و العلوم و الثقافة و إلى المعرفة ،ویتجاوز الطبیعة إلى ما بعدها،المحضة

إنه لغز الإنسانیة الممتد منذ حكمة فنائه ،معنى بقائه،وجودهمنحه هدف تلك التي ت

ااهبط<<الهبوطإلى لحظة1،>>اني جاعل في الأرض خلیفة<<:منذ لحظة الخلق ،تاریخ مدید

ذلك التاریخ الطویل من الإبداع بالاعتزازلشدة الإحساس و إنه لمن المثیر للإعجاب و ،2>>منها

التدبر و عالمها محط التفكر و الفلسفات التي اتخذت من الظاهرة الإنسانیة و النظریاتو ،التفكیرو 

إقامة صرح آمن تلوذه و ،بناء أساسات قویةالفنون تمو فداخل هیاكل هذه المعارف ،التأملو 

في الرسم ،الموسیقى لغة الروح البشریةو الشعر و أن نجد في الأدب بإمكاننا:<<إذ،الإنسانیة

العلوم كل من و ا العمیقة هكذا تضيء جمیع الفنون نمن الرسائل بشأن كیاناتالنحت ذات الكم و 

الفروض و القرون أولت النظریات و رالعصو فعلى مر،3>>زاویتها الخاصة الظاهرة  البشریة 

إذ ظل الإنسان لغز العالم الأول ،لمعرفة حقیقته وجوهر عالمه،اهتماما شدیدا بالإنسانالآداب و 

بالخیر ،الروح مليء بكل التناقضاتنفخة ذا المزیج الفعال من قبضة الطین و هالإنسان<<: ف

هذا ..).(تشید الإنسانو بالأطراف التي تبني و بالسوء كما الصلاح  بالعورات المتواریة و كما الشر 

هذه ،4>>المعلنة والأفعال،هذا البحر من الأسرار المتواریة،التنوعاتو المزیج من الأضداد 

29الآیة سورة البقرة،-1

122سورة طه، الآیة - 2
إدغار موران، النهج إنسانیة البشریة (الهویة البشریة )،تر: هناء صبحي، هیئة أبو ظبي للثقافة والتراث، -3

.22م، ص 2009، 1الإمارات،ط
.104م، ص 2011، 3ي العمري، الفردوس المستعار والفردوس المستعاد، دار الفكر، دمشق،طأحمد خیر -4
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لیشكل جزءا من ،لإنسانیة العظمى التي ظل الأدب یرسم معالمها یعري عن ملامحهااللوحة ا

منذ ان اكتشف هذا ،قدیم قدم وجودهإنه ملازم للإنسان،لیغوص بعمق في أعماق لا وعینا،وعینا

عن ،أهدافهو یعبر عن حاجاته ،ینظم وینثر،یفكر،إنه یتخیل،الأخیر اختلافه عن باقي الكائنات

،المعادو إنه نقطة البدء ،حیاته في هذا العالم الفسیح الذي ظل سیده ونقطة المركز فیهقیمة 

في سنجد ،لننظرإلى تاریخ الأدب الغربي على سبیل المثال منذ نهایة العصور الوسطى<<:ف

راسین في عصر النهضة شخصیات و وكورنیل ،مسرحیات شكسبیر، ثم حكایات كانتربري لتشوسر

لكنها تظل ذات قد ترتكب أفعالا مأساویة،انیة وبطولیة مركبة تشغل مركز الكونذات أبعاد إنس

هذا الإنسان في أدب القرن وجود ویستمر ،مرجعیة إنسانیة تدور في إطار منظومات قیمیة ومعرفیة

إلى ،تولستوي-سكيیفستو دو -دیكنز-فیكتور هوجو-زورثالتاسع عشر مع ورد و الثامن عشر 

السؤال ما الذي حدث جهناایو ،هنا بین ركام الأحداث والتفاصیل، 1>>العشرین أن ندخل القرن

وماذا أصاب العالم في القرن العشرین ؟ ؟للإنسان

برمتها مما جعل الكرة الأرضیة ،في القرن العشرین عاش العالم أكبر إنجازاته الدرامیة

معه و علتا الإنسان تان مدمرتان جاشتعلت حربان عالمیإذ ،الانفجارو تتأرجح بین كفي التوتر 

ق عام یلقد ولد القرن العشرون متأخرا بضع سنوات  في حر <<:الخوفو ن بالرعب الكوكب مسكونی

ها ولكن الآمال لم یكن ل،أیقظ الرعب المتوحش لدى هؤلاء الذین كانت لدیهم آمال)...(1914

وأمام هذا ، 2>>یار كل القیم ووعي عام بانه،لم یعد هناك إلا الدمار وصروح الموتى،مكان

اكتملت الظروف بحیث <<التعفن الذي  أصاب إنسانیة الإنسان التي أضحت رمیما تحت الخراب

م، 2002، 1عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة والعلمانیة الشاملة، المجلد الأول، دار الشروق، القاهرة، ط-1

.44ص
.110م، ص2000، 1القاهرة، ط، تر: لیلى حافظ، دار الشروق،20روجیه  غارودي، كیف ضعنا القرن -2
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الذي والزهو ،استكمالا للأولى نتیجة للعمى الذي أصاب المنتصرین،تصبح الحرب العالمیة الثانیة

لأنها تمثل وجها ،العالم كاذبةملامح هذا ن <<إفبدأت تنكشف معالم عالم جدید ،1>>حل علیهم

فشيء من النبش ، 2>>مرعبوالأعماق الملتهبة ولا شيء حقیقي إلا كل ما هو یغطي على القبور 

ه عالم جدید شكلت وج،في ذاكرة تاریخ عالمنا الكسیر ستطالعنا صورة معالم كوكب مختلف

غین لعالم باوه،د من القیمإن هذا العالم  المجر <<،رطَ ر صاغه الخَ طِ إنسان خَ ،ملامحه الحروب

إن هذا ،إنما یبعث على الرعب،هذا العالم الجدید)...(في حین أن عالم الطفل أنقى،في أساسه

19فروق الرئیسیة بین عالم القرن في الوقت نفسه أحد الوه،الفرق بین عالم الطفل وعالم البالغ

إنما يالفیكتور تي قام بها أساطین العصر عالم القرن العشرین وقد لاح  أن الثورات الفكریة الو 

ونبوءة بأن الإنسان سوف یتقدم صاعدا على ،في الحیاة الإنسانیةئينهایرا بتغییر لا كانت نذ

فإن أشكال المعرفة تتغیرو تبدل ظروف الحیاة عندما تفباختصار، 3>>أشلاء موتاه إلى الأعالي 

من حاجاته ومتطلباته لذا لابد أن وان بالحد المرجإذ تتوقف عن مد الإنس،تقلیدیةووالثقافة تبد

تكیفات ثقافیة جدیدة یزاول الإنسان عیشه و ظهر حاجات جدیدة تسایر معه هذا التغیر الحاصل لتُ 

.من خلالها

والسیاسیةالاقتصادیةعد الجغرافیة و لم جدید بتحولاته المتسارعة على كل الصُّ اففي ظل ع

أنه مقدس  وأوله سابقافي الفكر الإنساني وكان یبداانتهك كل مو رق لامس ذلك  بل اختوالثقافیة،

،عرف الفكر المعاصر ازدهارا ملحوظا للتیارات الفلسفیة المنتقدة للنزعة الإنسانیة<<:لقدالإنسان

لقد تكاثرت تلك التیارات في أشكال ،الفلسفةو وربما لم یشهد له مثیل من قبل  في تاریخ الفكر 

.111ص تر: لیلى حافظ، ،20كیف صنعنا القرن ،روجیه غارودي-1
.128م، ص 2004، 5بیروتالآداب، رمولا، داعلىكولن ولسون، اللامنتمي، تر: -2
.51المرجع نفسه، ص -3
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هیمنةوهوكانت القاسم المشترك بینها جمیعا ،ثقافیة متنوعةو دة وداخل میادین معرفیة ألوان متعدو 

الأهداف و ،الدلالاتو المعنى و ،القیمو المبادئ و ،العقلانیةو التفكیك  تفكیك العقل و روح التقویض 

الفكري أمام هذا الوضع و ،1>>ي عبارة جامعة تفكیك الإنسان وعالمه الثقافي وف،التاریخو الغایات و 

لم اسلخ الع،ظلامي متشائمقداسة الإنسان مؤسسة لدعائم فكر علت أصوات منكرة ل،الجدید

وجعله مصدر كل ،ألبس هذا الرب لبوس الشرو ،الإنسان من قیمه ومعانیه بل سلخه من ربهو 

أنا في و أصل الشر قد شغلني مشكل إن<<:نیتشهیقول فیلسوف لاهوت الشر فریدریك ،الفجائع

نذرت له طفلا ،وفي سن حیث یكون القلب نصفا للرب ونصفا لألعاب الطفولة،لثة عشر صبیاالثا

الذي ارتأیته عندئذ ،أما عن حل المشكل،تمریني الأول في الكتابة الفلسفیة،لعبتي الأدبیة الأولى

في أن مكونات الخطاب الفلسویبد2>>جعلته للشر بمثابة الأب و ،فقد حفظت هیبة الرب كما یجب

منحى إزاحة الإنسان ،قد أخذت منحى آخر،إنسانیته وحقیقة وجوده ككلو ،عن الإنسان ومصیره

یمكن القولومن ثم ،انجازاته التي تتعاظم كل یومو إذ حل محل كل ذلك العلم  ،هیتمركز من سدة 

ن فكر وفعل الإنساأهدافو إلى البحث عن معنى وإن شهادة وفاة الفلسفة التي كانت تدع<<:

.3>>ع علیها أوجست كونتوقَّ 

عظیم في ثقافات انحدارالكبرى في مسار  الفكر الإنساني ترتب علیها ةالانعطافإن هذه 

الإنساني الخلق في الثقافة الإنسانیة عبر تاریخهو بل بكل أعمال الإبداع ،ومعارف الإنسان

في الطرف الأقصى شا لفیتمقام السریالیون بتدشین مبولة عامة في قلب باریس وقام <<:فمثلا

.15ص1992، 1طبیروت،عة، عبد الرزاق الدواي، موت الإنسان في الخطاب الفلسفي المعاصر، دار الطلی-1
، المركز الوطني سیناتوردار تالمسكین، منشوراتر: فتحيفریدیریك نتشه، في جینیا لوجیا الأخلاق، -2

.34م، ص 2010دط، للترجمة، تونس،
.105، تر: لیلى حافظ، ص 20، كیف صنعنا القرن روجیه غارودي-3
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لكي یرمز إلى انتحار الحضارة "مربع أبیض على أرضیة بیضاء"الثاني من أوروبا بعرض لوحة 

إلى جمعیة الفنانین المستقلین شامب و أرسل الرسام الفرنسي مارسیل د1917وفي عام )...(الفن و 

وفي المقدمة ،ء لا معنى لهفكل شي،لا معقولیة العالمفي الحقیقة مبولة  كجواب على مغسلة 

بطلان و التي تبرز خواء ،1919عام هذا الموقف أساس الحركة الدادائیة وكان ،الفن

دم یقّ كان كما ،الإنسانو فلطالما كان الفن  الطریق المختصرة التي تصل بین الإنسان ،1>>المجتمع

،مسي غائبایُ ن الجدیدفي ظل هذا الفأي الإنسان إذ به ،للإنسان صورته عن نفسه وعن العالم

الذي هذا الفنان نیكتجووا لكن التفكیك الحقیقي نجده في أعمال )...(تزداد الأمور تفككا <<:و

ة في صوره الفوتوغرافیة وقد اعترف هذا الفنان أنه یحب أن یعاشر موضوعاته ییستخدم جثثا حقیق

الخواء و وده من التشیؤ والتفكك لقد أصبح الفن یستلهم وج، 2>>التي یصورها جنسیا-أي الجثث -

،ي بظاهرة انتشار المسوخوتحتف،الثقافي إذ أصبحت موضوعاته تمجد اللامعنىو الفكري و الروحي 

نعیش في زمن الروایات الكئیبة التي ترسم الكوابیس <<:أصبحنا،بالخرابملآىوتصور عوالم 

حیث ،إلى علاقات البشرلعدم او حیث یتسرب الفراغ ،3>>تستشرف كوارث المستقبل و ،المفزعة

هذا ولعل ،موسوم بالخراب،تتناثر حباته في عالم بلا إنسانیة مسود بالشرو قد الإنسانیة ینفرط عِ 

رض الخراب ملحمة القرن الأ<<:س إلیوت تصویره  في-قد أتقن ت،الفظیعالمشهد الدیستوبي 

ویظهر بدلا من ،الإنسان الإنسانویختفي ،حیث یختفي الأبطال تماما،العشرین في رأي البعض

مثل الذرات المتناثرة في ،وف الذین یعیشون في أرض مجدبة ویتحركون بلا اتجاهذلك الرجال الجُ 

،ویكتب كافكا قصصه العدیدة حیث یخضع الإنسان تماما إلى حتمیات لا یعرف كنهها،عزلة قاتلة

، 1998،م1طدمشق، : مروان حموي، دار الكتاب، رنحطاط، تالا، الولایات المتحدة طلیعة روجیه غارودي-1

. 68ـ 66ص 
47، ص 1، مجلدوالعلمانیة الشاملةعبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة -2
31دونسكییس، الشر السائل، تر : حجاج أبو جبر،  ص زیغمونت باومان ولیونیداس-3
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یات في صندوق قمامة في انتظار العبث حیث تجلس الشخصیات في إحدى المسرححمسر یأتيثم 

صاحب مسرح القسوة قصیدة عبارة عن أصوات خالصة بلا ثم یكتب أنطوان،الذي لا یأتيوجود

بل أزاحت الإنسان ،ولا تقدس شیئا،وغیرها لا تستند إلى مرجعیة،كل هذه الأعمال،1>>معنى 

فكیف ،واحتفت به، فیهشر كما فجرت مكامن اللتشیئیهأسست و ،عن إنسانیته وأرخت لتفكیكه

إن للشر السائل قدرة رهیبة على ارتداء <<؟!الأدباءأصبح للشر دعاة  من الفلاسفة  والمفكرین و 

ولكنها دعاوى زائفة،الرغبات الإنسانیة في خدمته تحت دعاوى وعلى حشد الهواجس و فعالة،أقنعة 

فالشر في الوجدان )...(تهأكثر المتطوعین لخدموما زیفها،إثبات و یصعب للغایة دحضها 

جزء أساسي من الخریطة الإدراكیة التي ترسم العالم في ثنائیات وعكس الخیر وهوالإنساني ه

وكانت ،لإنسانیة والبربریةاو ،الحق والباطلو ،حالجمال والقبو ،مثل النور والظلام،صلبة متعارضة

مع اختفاء ،یحدد معالمها  وحدودهابشري وهذه الثنائیات تستمد تماسكها من مركز صلب إلهي أ

، وأصبح القبض علیه 2>>المراكز الصلبة تحول الشر من مرحلة الصلابة إلى مرحلة السیولة

الكون معا، فلم یعد شیطانا و ن من مسرح الحیاة مكّ المطلوب وتو ذ اتخذ صورة المرغوب صعبا إ

وأصبح ،الإكراهو راء بدل العنف بل أصبح احدى القوى الناعمة التي توظف الإغواء والإغ،رجیما

هذا ،الاستهلاكيالأنموذج و الاقتصاديإكراهاته التي یملیها علیه الحال و الإنسان أسیرا للواقع 

اعتداءإنما أضحى و ،المباشرة على الإنسانالاعتداءاتثلا في مَ الشر السائل الذي لم یعد مُ و ه

على العالم بمثلها وقیمها یة التي كانت تؤثر وهكذا تتحلل الذات الإنسان،مغریةو بأقنعة لذیذة 

.سیرة الشر الناعم الذي یفرض رؤاه وتوجهاته من غیر اعتداءوتصبح أ

45، ص 1ة و العلمانیة الشاملة، مجلدعبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئی-1
20ـ 7زیغمونت باومان  و لیونیداس دونسكیس، الشر السائل، تر : حجاج أبو جبر، ص -2
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موت الإله إلى اختفاء الإنسان من-1

لما نز عندله في كتابه هكذا تكلم زرادشت ف "أول مرة فكرة موت الإنیتشهطرح فریدریك 

فسأله حینئذ ،بقدیسالتقىفي طریقه لما بلغ الغاب ،زرادشت من أعلى الجبل باتجاه السفح

،أنه یضحك ویبكيو ،رد القدیس بأنه ینظم الأناشید ویغنیها،زرادشت عما یفعله قدیس في الغابة

ولكن حالما وجد زرادشت نفسه وحیدا حدث قلبه ،فهكذا یسبح للإله  ثم افترق الرجلان،ویدمدم

،1"!قد ماتأن االله،لعجوز لم یسمع هنا في الغابة بعدالقدیس اإن هذا،بهذا الكلام : أیعقل هذا؟

هتبل هي الفكرة الأساس لفلسف،نیتشههي الأكثر ذیوعا وتردیدا في فلسفة ،إن عبارة موت الإله

حیث یكشر العالم عن أنیاب ،ي أعماق البشرالنیتشویة حیث یظهر الوحش الكامن الرابض ف

فنمسي في لیل العالم الذي أضحى بلا إله نتحسس بأیادینا ،علنلیمارس وضاعته في ال،شروره

كان <<:موت الإلهنیتشةعندما أعلن و ،مئة سنةفقبل،لت في طریق التیهتي ضمآسي الإنسانیة ال

لأن القول بموت الإله یعدل القول ،الحین عن وحدة الإنسان ذلكهذا الإعلان بمثابة كشف منذ

بلاهویة  میتافیزیقیة  ولا مسلمات كان قد أسلم لها وبها في ،2>>لعالم بأن الإنسان وحید في هذا ا

كإنسان ؟ كمخلوق ؟ وعلاقته بخالقه ؟ومعرفة من ه

"كیركغاردأحسن الكاتب "،سان التائه والوحیدالنابعة من وجع الإنلعل هذه الأسئلة المقلقة

صبعه في التربة فیعرف الأرض یغرس الواحد منا أ<<:حیث یقول"مراجعة "طرحها في روایته 

،اللاشيءنا إصبعي في الوجود فینم عبیره عنأغرس أو لتي ینتمي إلیها من الرائحة التي یشمها ا

م  2007، 1فریدیریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، تر: علي مصباح، منشورات الجمل، بغداد، ط-1

.39ص 
، نوفمبر 1، تر : جورج طرا بیشي، دار الطلیعة، بیروت،طروجیه  غارودي، البنیویة فلسفة موت الإنسان-2

.5م، ص 1979
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.)..بالعالم؟ وكیف وصلت إلیه ؟ (؟ وما هذا الشيء المسمى ومن أنا ؟ وكیف جئت هنافأین أنا ؟

أن هذا العالم الذي یتساءل عنه ویبد1>>من تاجر أرواحوأ،ریت من خاطف ملعونوكأنما اشتُ 

یتشوي إنه عالم ن،سماويوالعالم الأرضي الذي یرفض بشدة كل ما هوه"مراجعة"بطل روایة 

الفكر <<:بل ینظر إلیه على أنه وهم وخرافة ف،الإنسانو للعالم ادي یلغي الجانب المیتافیزیقيم

ءما وراهمشه أي حین ألغى وأ،الإلهولكنه حین ألغى ،في الكونهمركزیتالإنساني منح الإنسان 

إن ،بل یمكن القول،یلغي مركزیة الإنسانالذي)...(الطبیعة فإنه لم یبق سوى السقف المادي 

الذي كان یطمح إلى أن یتحرر ،وهم من أوهام عصر النهضةو نموذج التمركز حول الإنسان ه

هذا التحرر الذي یقوده ،2>>لإله تماماالإنسان تحررا تاما من أي إیمان دیني  وذلك بإنكار وجود ا

إنها المادة التي ،لیجد صیاغة جدیدة للعالم والإنسان،العدميو الفكر التفكیكي وبخطى ثابتة نح

المادیة تؤكد أن حوادث العالم هي الأوجه المختلفة <<تحرك كل شيء فما المقصود بالمادیة ؟ 

التي لا تحتاج و وخارج كل روح ،موجود خارج روحيوأن المادة هي ما هباعتبار،للمادة المتحركة

فهي دعوة لإلغاء الفلسفة لذا ،المركزو ثورة على فكرة المیتافیزیقا <<:إنها،3>>لأیة روح لكي توجد

بلا منازع رائد الفلسفة المادیة و هتشهینو إلغاء مقولة الإنسان نفسها، –وفي نهایة الأمر –بل 

یمكننا أن و ،"لقد مات الإله "ولقد لخص رؤیته في عبارته الشهیرة،واللاعقلانیة السائلة الجدیدة

میناتها لنحدد مضمونها ومن ثم تض،نتجاوز المضمون الدیني والإلحادي المباشر لهذه العبارة

الكون ویلقي الفیلسوف الألماني هایدجر و بل تشمل الإنسان ،المعرفیة التي لا تشمل الإله وحسب

،م1981، 5دار الآداب، بیروت، طمنشورات كولن ولسون،، ما بعد اللامنتمي، تر : یوسف شرورو،-1

.22ص
.37م،ص 2012،  1عبد الوهاب المسیري، رحابة الإنسانیة، دار الشروق، القاهرة، ط-2
.5النظریة المادیة في المعرفة، تر: ابراهیم قریط، دار دمشق، د ط، ص روجیه  غارودي،-3



الأسس الفلسفیة والمرجعیات الفكریة للدیستوبیاالأول:  الفصل 

20

لذا تعتبر فكرة ، 1>>العالم المتساميوهلنیتشه إن الإله بالنسبة :بقولهالضوء على عبارة نیتشه

أي لا توجد قوة میتافیزیقیة ،رفض كل القیم المستمدة من العالم المیتافیزیقيإلى موت الإله دعوة 

دعوة وفموت الإله ه،المعاني السامیةو تضع أنموذجها المتعالي للقیم و تتحكم في حیاة الإنسان 

ومن ،لإعادة اختراع أنفسهم في عالم أصبح یدرك الإنسان فیه أن الكون لیس مصمما لأجلهللبشر 

ما وصفه نیتشه بالسیر إلى وله وهذا ما یقوده إلى التشاؤم أهنا یتساءل عن معنى الحیاة من دون إ

لیات اسم عالم الأفكار والمثاوالإله هأي عالم الحواس :<< العالم الذي یتجاوز عالمنافالعدم

والقیم الأخلاقیة ومن ثم یمكننا القول  یسقط المركز بسقوط فكرة الكل ،والمطلقات والكلیات والثوابت

أي إن )...(بط وذرات لا یربطها را،المتجاوز فیصبح العالم بذلك أجزاء لا تشكل كلا ولا مركز لها

نسان یصبح بلا ذات ولا حدود الإو ،كینونةوغایة أوأ،معنىوالعالم یصبح نسقا سائلا بلا یقین أ

ولا استقلال ولا مركزیة إن فلسفة نیتشه برؤیته للعالم باعتباره شبكة علاقات متغیرة هي دعوة إلى 

.2>>بینناأن نقبل العدمیة زائرا دائما

بل یجب تفكیك هذه ،هي إنسانیة تنبذ كل القیم والأخلاق المستمدة من الماوراءنإذ

ومن هنا "* غسق الأوثان"في حضارة *لأصنام"أفول"إنها دعوة ،لیها نیتشهالقیم في دعوة دعا إ

للجمیع "لیكون ذلك "*أصل الأخلاق وفصلها"ودراسة "*یالوجیا الأخلاق"جینلابد من التمعن في 

العالم المأساوي المتشائم الذي یشعر الإنسان فیه ،عالم نیتشه<<: وإن هذا ه، "**ولغیر أحد

ة المرجعیة النهائیة الذي یولد معیاریته النقطووه،أیضا مكتف بذاتهوه)...(من بالضیاع وعدم الأ

28،ص م2003، 1عبد الوهاب المسیري و فتحي التریكي، الحداثة وما بعد الحداثة، دار الفكر، دمشق، ط -1
29المرجع نفسه، ص -2

*مؤلفات نیتشة 

** العنوان الفرعي، لكتاب هكذا تكلم زرادشت  لنیتشه.
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والذي یأخذ مسارات الحیاة نح،1>>للإلهالمیتافیزیقيإلى أن یتحول تدریجیا إلى البدیل ،من داخله

مزروع الروح مجبول على حب ،إنسان معجون بید االله،بدایات جدیدة طاویا تاریخ الإنسان الأول

هذا الإنسان وضعا فنیتشه یضع ،2>>الإنسان شيء لابد من تجاوزه<<:هذا،الفضیلةو الحقیقة 

وألا وه،معنى وجودهمأرید أن أعلم البشر<<إنه یقول :،فوق أرضي بأبعاده المادیة فقط 

الإنسان الأعلى ؟وفمن ه،3>>النازلة من السحابة الداكنة،الإنسان الصاعقة،الإنسان الأعلى

المیتافیزیقیة هتیمرجعفضیلة نابعة من وإلى أي قیمة أویدعلا ذلك الإنسان الذي نهإ

المحطم لكل القیم إنه،الإنسان المدمروفالإنسان الحقیقي ه،روحي/أي ازدواجیته كمخلوق مادي

لسفة إلا بفولا یؤمن ،بأي قیم خارجة عنهاالسوبرمان الذي یولد معیاریته من داخله ولا یؤمن<<:

وإنهاء علاقته به  ،قواهذِ خْ أوَ القوة التي اكتسبها بعد موت االلههذه ،4>>القوة كقیمة وحیدة مطلقة

ثم فجأة تعلم الكلب ،الإنسان مخلوقا ضعیفا وكانت علاقته باالله علاقة الكلب بسیدهقد كان <<:ف

.5>>ت میإنه)...(السید اختفى كلیة من عالمه ن سیده بل إنكیفیة استعمال فنو 

وبما أنه امتلك االله،قد أصبح من الواضح أن الإنسان تجاوز مرحلة السؤال عن وجود ل

موته بقدر وما یتأكد في أیامنا هذه لیس غیاب االله أ:<<؟إن حقا محله حل هل ف،كل تلك القوى

فرانسیس "عنها دثوهي الحقیقة البائسة التي تح،6>>إن الإنسان سیختفي ،ما إنها نهایة الإنسان

إن اختفاء الإنسان <<:إلى كتلة جسدیة حبیس غرائزه اذ یقولنیرد الإنساووهوبزه"یاماو فوك

.40ـ 36بد الوهاب المسیري، رحابة الإنسانیة، ص ع-1
.24ص فریدریك نیتشه، هكذا تكلم زرادشت، تر : علي مصباح،-2
53المرجع نفسه، ص -3
.461، ص 2عبد الوهاب المسیري، العلمانیة الجزئیة و العمانیة الشاملة، مجلد -4
.41كولن ویلسون، ما بعد اللامنتمي، تر:  یوسف شرور، ص -5
.30روجیه  غارودي، البنیویة فلسفة موت الإنسان، تر: جورج طرابیشي،ص -6
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كارثة وولا  ه،فالعالم الطبیعي سیبقى كما كان علیه منذ البدایة،بانتهاء التاریخ لیس بكارثة كونیة

یختفي فالإنسان بمعناه الشائع سماأما)...(بیولوجیة فالإنسان سیبقى حیا كالحیوانات مع الطبیعة 

وعلم كالاقتصادومع ظهور علوم جدیدة إلى حیز الوجود ، 1>>أي الذات مقابل الموضوع 

نطرحیمكننا أن،التاریخو الفلسفة و الإنسان و موت الإله إعلانیضا مع .وأ..اللغةوعلوم ،الأحیاء

.المصیر ذاته ؟الفنون و ب ادللآسیكونهل:هذا السؤال

لن یظل بالإمكان خلق <<هذا السؤال بالإجابة التالیة :"یاماو فوك"ابة حازمة یحسم في إج

،صور العذراء لدافینشيوأ،كإلیاذة هومیروس،أعمال فنیة كبیرة تبلور أسمى مطامح حقبة بعینها

،یصوره الفنانونیز معین للروح لا تمو ث لن تكون ثمة حقب جدیدة وذلك حی)...(وومایكل أنجل

غیر أنه لن یمكنهم أن یقولوا شیئا ،امتلاء ثدي فتاةوبوا إلى الأبد في جمال الربیع أتم أن یكبوسعه

ذلك أن الحیوانات في مرحلة ما بعد التاریخ لن تتمتع بفهم ،)...(جدیدا عن الوضع الإنساني

ي سطحو حسي والأدباء ستقتصر مواضیعهم على ما هو فالفنانون ،2>>النفس ومستفیض للعالم أ

حیث لا یوجد جدید یضاف إلى ،عالمهاو فلن یكون هناك وعي بالنفس الإنسانیة ،في هذا العالم

.الوضع الإنساني

، 1فرانسیس فوكو یاما، نهایة التاریخ وخاتم البشر، تر : حسین أحمد أمین، مركز الأهرام للنشر، القاهرة  ط-1

.270م،ص 1993
.271المرجع نفسه، ص-2
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إنسان السیولة وثقافة المتعة في زمن اللحظة- 2

وشعر رأسه ،جعلت جسمه یكسوه الشعر الكث،في البریةوأنكیدوعندما خلقت أورور 

إلى أن رآه الصیاد وذعر منه ،اءبالضویأكل العشب مع ،لوحوشكان یحیا حیاة ا،كشعر المرأة

جاء الصیاد إلى أبیه وفتح فاه وقال:<<:

أبي رأیت رجلا عجیبا قد انحدر من التلالیا

یرعى الكلأ مع الحیوان البر

1>>قي معها عند مورد الماءتویس

ن قبل وقد طرح والد إنھ شكل لم یألفھ م،كانت مخیفة بالنسبة للصیادوصورة أنكیدإن

فاذهب إلى أوروك <<إبلاغ جلجامش عن ھذا الرجل العجیب :  والصیاد حلا إذ أمره بالذھاب 

وول وجهك شطرها 

أنبئ جلجامش عن بأس هذا الرجل و 

ك بغیا مومسا تصحبها معك أیها الصیاد ولیعط

الماء مع الحیوان من موردیأتي لیستقيوحینما

2>>ف عن عورتها ومفاتن جسمهادعها تخلع ثیابها وتكش

أراد أن یقضي على ذلك و،تكمن في مصاحبة الوحوشوأدرك الصیاد أن خطورة أنكید

:تخرجھ من عالم الحیوان لیدخل عالم البشرامرأةبإیجاد 

12ـ 9ص ،م1995ة للفنون المطبعیة، الرغایة، الجزائر،دط،طه باقر، ملحمة جلجامش، المؤسسة الوطنی-1
.12المرجع نفسه، ص -2
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حالما یراها فإنه سیقترب منها وینجذب إلیها <<

ستنكره حیواناته التي ربیت معه في البریة وعندئذٍ 

لبغي عن نهدیها وكشفت عن عورتها فأسفرت ا

فتمتع بمفاتن جسمها ستة أیام وسبعة لیال 

فذعر ووهنت قواه ،فما إن رأته الضباء حتى ولت هاربة

وقالت له صرت تحوز الحكمة وأصبحت مثل إله فعلام تجول في وكلمت البغي أنكید

لیصبح إنسانا والتوحش،من البدائیةوتخلص أنكیدیبعد الذي حدث،1>>الصحراء مع الحیوان 

إنها العلاقة العاطفیة ،الجنسو الحب ووما یجعله إنسانا ه،متحضرا ویدخل إلى أوروك

.الإجتماعیة إنها الحیاة الإنسانیةو 

خرج الإنسان القابع داخل تصور لنا الملحمة هنا كیف تستطیع العلاقة الحمیمة أن تُ 

فالجنس <<ب التفاصیل الجسدیة هنا بعدا إنسانیاإذ تكتسالإنسان،ویبقى فیختفي الوحش ،الوحش

الدخول ،ولكي ینتقل من الوحش إلى الإنسان كان في حاجة إلى المرأة)...(حالة تحقق إنساني 

الفنون هذه و وكثیرا ما صورت الآداب ،2>>ن یقتل ذلك الجزء الوحشي فیهالخروج من نفسهأو فیها 

إلا أنها ظلت معلقة بحبل إنساني قد یتأرجح بین ،خطایاهاها و اتانحرافو العلاقات بصدقها  وشوقها 

حیث كانت الحیاة تستند إلى مرجعیة ،إنه حبل یربط الإنسان بإنسانیته وحیاته،نجسالو الطهر 

یمكن من خلالها أن یروض الإنسان ،مبادئ إنسانیة-مرجعیة إلهیة - قیم أخلاقیة  - صلبة 

.12طه باقر، ملحمة جلجامش، ص -1
ـ 77ص ،م2012، 2سوریة، ط، ممدوح عدوان، دفاعا عن الجنون، دار ممدوح عدوان للنشر و التوزیع -2

82.
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الحیاة السائلة <<:ذه المرجعیة الصلبة ودخول الحیاة طورلكن مع اختفاء ه،الوحش الكامن فیه

الناس یعیشون في )...(یحیاها المرء في حالة من اللایقین الدائم،وهي حیاة محفوفة بالمخاطر

یظهر الإنسان الحیوان ابن اللحظة ،1>>مجتمع یتمركز حول اللذة)...(مجتمع القیم الآنیة العابرة

الإنسان لیس كائنا <<:الحال لقد أصبحو بما یمكن استهلاكه في الآن لا ینشغل إلا ،وعبد اللذة

إنه ینسى بسهولة ویعیش في ،شخص آخر في یوم آخرووهفي یوم ما إنه شخص ما )...(ثابتا

حیث ،الاستهلاكيووهبت نفسها لفوضى الواقع یعیش حقبة فقدت الثقة بالذات،2>>لحظته

رید لها أن تعمى لیتم حشوها بما إنها حیاة أُ ،رعة الزوالبسالوصول إلى ذروة الدیمومة مقرونٌ 

النهایات مقدَّ حیث تُ وفنائه السریع فكل شيء مأخوذ بقوة تأثیره القصوى ،میتهایضمن تفكیكها وعد

وهكذا یصبح ،الواقع الذي لا مفر منه إلا بالإقبال علیه باستهلاكهو ،الحكمةو باعتبارها الحقیقة 

،إنهما لحظة متعة  ولحظة زوالها،تتجددان في لحظة،تموتان،لحظتین  تولدانالإنسان معلقا بین 

ولهذا السبب بالتحدید تمیل الحیاة اللحظیة لتصبح <<:نشاطهما من جدیدوبینهما لحظة لیعاودا 

عجولة فالفرصة التي قد تحملها كل نقطة ستتبعها إلى حتفها لأن هذه الفرصة المحددة الفریدة ،حیاة

وفي ظل هذه الحال ،3>>باعتبارها بدایة جدیدة ةقطنلكیمكن أن تعاش فرصة ثانیة ستحظى ب

لأن ،كما تسقط قیمة المستقبل،الاستقرارو سوف یتبخر الماضي لأنه عاجز عن تقدیم الثبات 

الحریات و الخیارات وإذ تغد،التفكیر في الأزمنة القادمةو العاجل لا تتیح فرصة للتأمل و حركة الآني 

إذ یتم اختزال الإنسان في ،حیرتهاو مما یؤدي إلى تشویش النفس ،تاحة بین أیدینا أكثر إرباكاالم

1و جبر، الشبكة العربیة للنشر، بیروت، ط زیغمونت  بومان، الحیاة السائلة، تر : حجاج أب-1

.24ـ 22م، ص  2016
.49كولن ولسون، اللامنتمي، تر: علي مولا، ص -2
زیغمونت  باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، تر: بثینة الإبراهیم و سعد البازعي، هیئة أبو ظبي -3

.228م،  ص 2016، 1للسیاحة و الثقافة،الإمارات، ط
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ارب دون النظر إلى ما یحكم هذه التج،تجارب لحظیة معیار جودتها مرهون بمدى لذتها ومتعتها

وفیه شر أءلا شي،يء في الإنسانلا شيء س<<:أخلاقیات إذ یصبحوقوانین أومن أعراف أ

نها أكل شيء ظاهر للعیان  كل عورة فخورة فیه ،خفىیُ وأوارى لا شيء یستحق أن یُ ،تى خیرح

ولا یختص ذلك فقط ،خفىنزعاته ومیوله تستحق أن تُ ولا شيء من أعضائه أ)...(ظاهرة للعیان

،الجنس كما تعودنا أن نتصور فهناك نزعات أخرى تمت تعریتها وكشفها بعد ما كانت مواراةبأمور 

وكلها كانت ،بالإضافة إلى الشهوات الجنسیة،الفردیة وحب المالو والأنانیة هناك نزعات التملك

اعتبارها أمورا طبیعیة من الخطأ كبتها و وتم نزعها بشدة ،تلك الغلالةومخفیة خلف هذا الغطاء أ

اللحظة فكل شيء متاح مباح وتصبح ،1>>تقنینهاو حتى محاولة السیطرة علیها ومحاربتها أوأ

عندما یتحرر ،ویحقق الإنسان وجودهإذ تكتسب الحیاة قیمتها ،العبثو ولیدة نكاح سفاح بین المتعة 

حتى الحاضر یصبح عنده ركض وراء اللحظة الجدیدة ،من ماضیه ومن مستقبله،من كل شيء

ر عن تعبلاو اقتناصها حتى لا یقتله ضجر الثبات ورتابة الأشیاء التي تمسي في لحظة قدیمة و 

محاط و متجر ممتلئ بالثیاب الأنیقة <<:الذي یعد بمثابةهذا العالم ،صورة العالم الذي نعیش فیه

بالتالي یمكن لهذه الحریة و ،یمكن للمرء أن یبدل ثیابه إلى مالا نهایةد التي تبحث عن ذاتهابالحشو 

ذواتنا الحقیقیة إنه أمر لنواصل بحثنا عن الخارقة التي یتمتع بها الباحثون أن تستمر إلى الأبد

.2>>حدث ذلك فستنتهي المتعةوعثر علیها لأنه لبشرط أن الذات الحقیقیة لن یُ ،مسل جدا

لذا أصبح من المطلوب بل من المفروض أن یجدد الإنسان حیاته في كل لحظة یستشعر 

في هذه المتاهة قن فن العیش فالمطلوب من الإنسان حتى یت،لمتعة جدیدةألیتهیفیها فناء المتعة 

وهي )طلاقة الحركة"(Eutropia"یوتروبیا مدینة اسمها <<أن یتقن أولا طلاقة الحركة وهي:

105أحمد خیري العمري، الفردوس المستعاد و الفردوس المستعار، ص-1
235زیغمونت  باومان، الأخلاق في عصر الحداثة السائلة، تر: سعد البازعي و بثینة الإبراهیم، ص -2
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الملل الإنسانففي هذه المدن عندما یستحوذ على"كالفینوو إیتال"إحدى المدن التي صورها

ب مدینة یحصل تقل إلى أقر ین،وأقرباءه ومنزله وزوجته،الضجر ولا یستطیع أن یتحمل وظیفتهو 

یقضي وقته في و ،منظرا جدیدا عندما یفتح النافذةظیفة جدیدة ویتخذ زوجة جدیدة ویرىفیها على و 

،الاحتمالاتركن الذات الإنسانیة في قائمة المفقودات لتمسي إحدى م تُ ومن ثَ ، 1>>متع جدیدة 

فلیستمتع ،الملهاة و متعة بالوصول إلیها ینقطع خیط الفأن لا نكتسبها ،أحلاهما أن لا نعثر علیها

إلغاء كل شيء قد یقودنا و الإنسان بهذه اللعبة الجدیدة  إنها الركض الدائم في البحث عن الذات 

.لأنه سیقودنا إلى الثبات إلى الملل،إلیها

255تر: حجاج أبو جبر، ص الحیاة السائلة ،زیغمونت  باومان،-1
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الاغترابو العدمیة و بثیةالع-3

لعالمیة التي تركت واحدة من أهم مخلفات الحرب االاغترابو العدمیة و تعد فلسفة العبث 

حیث انهارت ،أخلاقهو قیمه بتمزق یتلوى تحت أنقاض عالم یتمزق ،قلقا،حائرا،الإنسان متشظیا

انعطفت و الحرب كل نظرة ومفهوم بدلت<<:الإنسانیة فیه تحت ركام الیأس وصرخات الضیاع

لأدبیة القدیمة ونشأ او انهارت المجتمعات الفكریة )...(اتجاهات جدیدة وبجمیع أقنیة الحیاة نح

وعلى كل حال فإن الوضع 1>>الأدبو جیل جدید من نسل جدید یتولى أزمة قیادة في عالم الفكر 

الأدباء  و الكتاب و دت جیلا من المفكرین ولّ ،الحضارة الغربیة إبان الحرب وبعدهاإلیهآلتالذي 

الضیاع من المتمردین فجیل<<:غایةو خلعوا عنه كل هدف و ،التشاؤم في نظرتهم للعالماتبنو 

لم یكن لیهتم هدف والحقد على مجازر حرب عابثة لا غرض منها أو الذین تأكل أكبادهم المرارة 

بل تمردوا على ،2>>فلسفیة وأخلاقیة أوسواء كانت هذه القیم فنیة أ،أبدا بالدفاع عن قیم أبائه

ففي باریس مثلا شن الكتاب <<:وبدا أنه ضرب من العبث،الأخلاقيو الفكري و كل الإرث الثقافي 

،مغزىووهذه الكلمة لا معنى لها أ"Dada"أطلقوا علیه اسم داداو على كل شيء الفنانون هجوما و 

الفن و وقالوا بأن الفن عبث ،حضارةوأخلاقا أوا أبكان أدسواء سخفا و اءشيء هر اعتبروا  كلو 

إذا أردنا و ، 3>>یرا عن سخریتهم المریرة الدادائیین تعبوكان نشاط)...(باطلو الحیاة عبث و باطل 

قائد هذه وهو "تزارا"فلن نجد مثالا أفضل من إحدى قصائد ،أن نورد مثالا عن أدب هذه الحركة

ثم یضعها في كیس  ویخض الكیس ،المجلاتو كان یقتطع الكلمات من الصحف <<:لقدالحركة

،تر : أحمد الشیباني، دار القارئ العربي، مصر، 1977ـ 1601وروبي ـدونالد ستر ومبرج،، تاریخ الفكر الأ-1

.559م، ص1944، 3ط
.570المرجع نفسه، ص -2
.570نفسه: ص -3
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وهذه إحدى قصائده ،القصاصاتوبعد ذلك یأخذ بتركیب قصیدته من الكلمات المطبوعة على 

المسحوبة كلماتها من كیسه :

إن الطائرة تنسج أسلاك التلغراف

یغني الأغنیة ذاتهاإن النبع و 

البرتقالوفي الموعد المضروب لسائق العربة كان الشراب هو 

إن لمیكانیكي  القاطرات عیونا زرقاو 

.1>>ولقد فقدت السیدة ابتسامتها في الغابة

لیة من أي معنى إنها مركبة أنها خا،یتضح جلیا،ن في هذه القطعة الشعریةفبعد التمع

التیه وفقط ه،الإنسان معاو حكم الحیاة یولا انسجام یحكم النص أو فلا تناسق ،قع النشازعلى و 

إلى الضیاع الفنونتشیر :<<على مساعي الإنسان إذو العبث ما یطغى على هذا الوجود و 

لمسرح ایكتشف )...(الخواء النفسي و ،الوحشیةو العنف و الأخلاقي و كري البؤس الفو ،الإنساني

فن لا رسالة له خال من أي مضمون إنساني و هنإذ،2>>إنسانا یائسا عنیفا تطوقه النفس اللوامة 

مركونا إلى أعتم زاویة في نفسه  شاعرا بالوحدة ،محطما،حیث یظهر الفرد فیه منقسما على نفسه

حیث ،عن ذاته ومجتمعه إنها غربة الإنسان عن إنسانیتهالانفصالو ثم العزلة ومن ، الاغترابو 

انتحر سوناري كواباتا الكاتب 1971ففي عام <<:تهیالحیقوده فكره هذا إلى أن یضع نهایة 

شرت عام نفي روایته بلاد الجلید التي و 1968الیاباني الحائز على جائزة نوبل في الأدب سنة 

.570، ص 1977-1601دونالد ستر ومبرج، تاریخ الفكر الاوروبي الحدیث -1
، 1سة العلم الحدیث، طعلي عزت بیغوفیتش، الإسلام بین الشرق والغرب،تر : محمد یوسف عدس، مؤس-2

.128م، ص 1994
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الحق أننا حالما و ، 1>>اغترابه في العالم الحدیث بؤرة فكرهو وحدة الإنسان تكتب: كان1937

،أهم من ذلك فقد الإله الذي كان یحفه بعنایتهو ،ندرك أزمة الإنسان المعاصر الذي فقد كل شيء

فالذي یضفي على ،تحویلها إلى عبث نتیجة حتمیةو فإن اجتیاح الیأس لحیاته ،یحرسه بمشیئتهو 

الإنسان أضحى فاشلا في فهم ووها ه،معناه ویعطي للإنسان دوره ومكانته تم إزاحتهو الكون قیمته 

.هذا الكون بل في فهم نفسه

الحزن  و منسلخا عن هذا العالم فاقد التواصل معه مثقلا بالكآبة ،لقد أصبح وحیدا

اس بعبثیة الحیاة د في الإنسان الإحسولِّ المنطلقات الفكریة التي تُ أن إلىوذهب ألبیر كام<<:وقد

إحساس و حتمیة الموت و بمرور الوقت ووعي الإنسان،یومیةمن في التكرار الیومي لحوادث تك

بغربته عن نفسه وهذا الموقف من نوشعور الإنسا،ن العالم ومظاهر الطبیعةعةالإنسان بالعزل

إن الشيء و ،عبث یكون غایةوما هالذي رأى أن كل "أسلن"لا یختلف عن موقف فلسفة العبث 

الإنسان في عصر ولذلك یبد،المیتافیزیقیة العمیقةو الذي یكون مبتورا من جذوره الدینیة والعابث ه

.2>>ضائعاو العبث تائها

تفاهة الحیاة و الكوابیس و ومن هنا نجد كتاب العبث ینطلقون في كتاباتهم من الأحلام 

المنطقیة في سلوك الشخصیات و العقلانیة انعدامو ،كما تسیطر فكرة التفكك بین الأفكار،مثلهاو 

العصریون من <<:وكأنها اجتثت من ذاكرتها ف،الخواءو م ورة یملؤها الألمكسو التي تظهر شاردة 

،جویسو ییتس و وعصر إلیوت ،الانطباعیینو ،یینالفنانین ولاسیما في عصر الرمز و الأدباء 

،ورة أخرىالمتهو الجریئة أحیانا و ة المذهلة وكذلك ذلك الفیض من المنجزات الفنی،السریالیین أیضاو 

.128الإسلام بین الشرق والغرب، تر : محمد یوسف عدس ، ص، علي عزت بیغوفیتش،-1
.255م، ص 2014، 1یحیى الشناوي،أزمة الإنسان في الأدب المعاصر، دار الكندي للنشر، عمان،ط -2
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أقول إن أولئك العصریین كانوا یدركون أن ما سیعقبهم لن یكون سوى ،الوقحة في بعض صورهاو 

وذلك لأن الطریق التي أختارها هؤلاء لم یكن بالإمكان أن تفضي بهم إلى أبعد ،العقمو الفوضى 

قد اعترف بهذا الواقع الشاعر العصري الكبیر و ،ولهذا انتهت لتتحول إلى مستنقع،مما بلغوه

الظلامیة و لا یعني سوى المزید من التشظي ،إذ قال : إن السیر إلى أبعد في تلك الطریق"سبندر"

وقال إن الفن سینحل حتما حالما یتحرر كلیا ،فكان نیتشه قد تنبأ من قبل بانحلال الفن،الكاملة

.1>>هایخرج عن نطاقو من القواعد الكلاسیكیة 

وتنشب القطیعة ،تتهاوى فیه الأفكار،مشهد مأزقيوإن المشهد العام لهذا العالم ه

بل أصبحت سرعة فناء السابق ،مخالبها لتقطع كل رابط بین الأجیال السابقة وخلیفتها اللاحقة

،روحيو أخلاقي و مما خلق حالة فراغ فكري وتاریخي ،كتسابهأسرع من التبصر فیه واكتشافه لا

فما <<:ضاع الإنسان في العتمةو إذ  كلما فغر الفراغ فاه أصبحت ظلمته أكثر حلكة ،يیتافیزیقوم

الوجود یعدمه : یوجده بأن و فالوجود یوجده  ،العدم/الوجود الإنسان سوى مشروع یتكسر على جدار

جد كموجود أي أن یو ،فأن یوجد المرء معناه ألا یوجد،یمنحه حریة قبول إعدامه لوجوده في العالم

بأن الحیاة الاعتقاد، فالعدمیة تفرض 2>>یعدمه الوجود الذي شأنه أنه الوجود الموجد للعدم 

الوجه الآخر وقیمة فالعدم هأن العالم كله بما في ذلك وجود الإنسان بلاو البشریة غیر مهمة 

.النهایة هي التي تمنح المعنى للوجودو نهایة شيء  للوجود  فلكل

.641، تر: أحمد الشیباني، ص 1977ـ 160دونالد سترو مبرج، تاریخ الفكر الأوروبي الحدیث، -1
1طمحمد الشیخ،فلسفة الحداثة في فكر المثقفین الهیغلیین (ألكسندر كوجیف وداریك فایل)، بیروت،-2

.583م،ص2008
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ابة قانون الحیاةصراع الغ4-

الكوارث ارتكبت البشریة و بالمصائب الملآىالدمار ودروبها و بالهلاكفي مسیرتها الظافرة 

،الاستبدادفة ذلك بأقنعة الحریة رفع لِ غّ إذ أعلنت بشراسة إفلاس الإنسانیة مُ ،أشنع جرائمها البربریة

،عالم ینزف بین مخالب المصالحالعدالة كلها مجرد شعارات تخفي خلفها الوجه الحقیقي ل،السلام

إلا وما ه،ما نطلق علیه عصر النهضةإن<<:تحت ما أسموه عصر النهضة،واحتكار الثورات

العالم الذي وهذا ه)...(النهضة مولد الذئاب ،إنما هي فردیة الغابة،رفض لكل القیم المطلقة

لد المصلحة الشخصیة وُ و لى المال عومن هذا النظام القائم،ة الرأسمالیةبتحول إلى حیوانات في غا

،وتحكمه المصالح  یمارس تواطؤه في خدیعة،حیث العالم تحركه الأطماع،1>>عصر النهضة

الدول لها <<:رات ویستحوذ على المصائر لقد أصبحتدّ قَ لیسیطر على المُ ،ویعلن تورطه في سفور

عماء بعضهم قطاع طرق الز و ولكنها تتصرف كعصابات في الحقیقة ،شكل الدول في الظاهر

،بح ومطاردة الخصوم إلى أقصى الأرضاالمذو یمارسون قطع الطریق علانیة ویتباهون بالمشانق 

التفكك و وإنما التحلل ،الخریطة خریطة مبادئ تتصارع ولا دول تتطاحن على مبدأ مفهوملم تعد

كل فرد  أن دبادئ كاالمانحلت الدول إلى عصابات وأفراد وفي غیاب و ،الاجتماعيیصیب الجسم 

في منازعات یومیة مصلحیة لا كل واحد أصبح كل واحد یحاربو ،یصبح  جمهوریة مستقلة

،أننا ندمر كل صیغ التعایش التي تجمعنا في هذا العالم،الأخطر من ذلكو الأدهى و ،2>>تهدأ

بمختلف التي تعصفنستعدیه بصناعة المآزق التي لا تجلب سوى مزیدا من المخاطر والمساوئ

م خضعهإذ تُ ،بل بالبشر أنفسهم..، .أمن،بیئةثقافة، ،اقتصاد،سیاسة،أشكال النشاط البشري

مطبوعات المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة روجیه  غارودي، نظرات حول الإنسان، تر :یحي هویدي،-1

.49ـ 45ص م،1983دط،
.39مصطفى محمود، هل هو عصر الجنون ؟، ص -2
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<<:"داروین"یقول،ویصبح هذا القانون فلسفة حیاة،الأضعفلقانون الغاب حیث یأكل الأقوى 

أة واتتني فجو ،أن أقدر الصراع من أجل البقاء الذي یدور في كل مكان،لقد كنت مستعدا تماما

القضاء على الآخرین الأقل و ،ل الإبقاء على بعض الشعوبضَ فكرة أنه في تلك الظروف قد یفَّ 

قریبا ،نظریتيوهكذا توصلت أخیرا لصیاغة،ونتیجة لذلك یمكن أن تتكون أنواع جدیدة،حظا

وء إنها نظریة النش، 1>>ستقوم الأجناس ذات مستوى حضاري متفوق باستبعاد الأجناس الدنیا

حیث تتطور الكائنات الحیة من نشأتها الأولى البسیطة إلى ،الطبیعيالانتخابوأ،الارتقاءو 

.لیتحقق البقاء للأقوى،وعلى رأسها الإنسان تتصارع من أجل البقاء،كائنات أكثر تطورا وتعقیدا

لمیة لقد كان لهذه النظریة تأثیرا واسعا في تشكیل الفكر الحدیث وعلى مختلف الحقول الع

:مجنون فبل فتحنا بها بابا جدیدا یدخلنا إلى عالم السیاسیة،و الاقتصادیةوالفكریة و 

لا أظن لأنه یصطنع الحجج والمنطق والحیثیات لكل ما !!؟مجنونعالموههل <<

،أن یضرب ویدمر یسوق المعاذیر والمبررات والذرائعوقبل،وقبل أن یقتل یضع نظریة للقتلیفعل

لیزداد اضمحلال الإنسان وتتزاید ،2>>عقول نراه یكسوه بسبب معقول وثوب معقول حتى اللام

وتصبح الحیاة والموت لعبة ینسج خیوطها من یملكون  لیدفع ،ومع العالم كله،قطیعته مع أخیه

الأرض كلها أضحت كرة نار تتقد حسب توقیع الطلب والمصلحة لتتحقق ،ثمنها من لا یملكون

فالكل یتربص بالكل والضعیف متروك لحتفه ،لإنسان ذئب لأخیه الإنسانا،"هوبز"مقولة 

شناها والتي نعیشها الآن تمدنا بدلیل كاف حول لا عقلانیة الإنسان إن الفترة التي ع<<:المدروس

.72روجیه  غارودي، نظرات حول الإنسان،تر :یحي هویدي، ص -1
.33مصطفى محمود، هل هو عصر الجنون؟، ص -2
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إنه یرفع أجمل ،1>>بحیث لا نحتاج حقیقة لما یذكرنا كم یمكن أن یكون الإنسان شریرا ،وجنونه

یمارس في الوقت ذاته الظلم في كل مكان تطاله یداه إنه "وهو ،-الحریة - الشعارات العدل

دى في إحمیلوش"فتذكر اعتراف الشاعر " تشیسلالن<<:التوحش یختفي تحت عباءة الحضارة 

،حیث قال إنه دائما ما اعتبر نظریة التطور لاهوت شر1997المقابلات وأیضا في مذكراته 

باعتبارها مكونا جوهریا لنظریة نفسه اعتبر أن فكرة البقاء للأقوى والعجیب أن تشارلز داروین 

وهنا ، 2>>الموت في ضفیرة واحدة و التطور تشتمل على لاهوت شر تنجدل فیه أشكال الحیاة 

حیث تزداد الهوة عمقا واتساعا ،تكمن المفارقة التي ولدها مبدأ الصراع الإنساني من أجل البقاء

فلم یعد التنافس المشحون فقط على موارد ،بین الأفراد في المجتمع الواحدبل ،الشعوبو بین الدول 

إنه منطق الذئاب  حیث غطرسة القوة قانون ،بل إنه صراع بین الإنسان وبني نوعه،الطبیعة

.للحیاة

بل على ، على المواردالاستحواذو ،الاستثمارو وهكذا أصبح مستقبل العالم معلقا بالربح 

حیث أصبح العدوان ،النظام العالمي الجدید،ما یطلق علیه أرباب الساسةو وه،ةكل أشكال الحیا

وعند الإنسان الأمریكي بصفة ،واحدة من أهم صفات الممارسة الحیاتیة عند الإنسان بصفة عامة

كتابا شهیرا أصبح "سبكمیلانسنیكولا"أصدر 1942ففي عام <<:خاصة بل هي لب سیاسته

الأمریكیة الاستراتیجیةاسیین في الولایات المتحدة الأمریكیة لفترة طویلة عنوانه إنجیلا للمفكرین السی

وقال بالنص ،في السیاسة الدولیة دعا فیه بصراحة إلى سیادة شریعة الغاب في السیاسة الدولیة

ومعنى ،بما فیها الحرب والتدمیر،:إن المجتمع الدولي یسمح باستخدام كافة وسائل القهر والإكراه

م، 12013أریك فروم، كینونة الإنسان،تر :محمد حبیب، دار الحوار للنشر و التوزیع، اللاذقیة، سوریة، ط-1

.84ص 
.177مونت  باومان، الشر السائل، تر : حجاج أبو جبر،ص، زیغ-2
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فالقوة تعني البقاء ،الصراع من أجل البقاءذلك أن الصراع من أجل القوة لا یختلف في شيء عن

تعني القدرة على فرض إرادة دولة على الدول الأخرى وقدرتها على إملاء شروطها على من و 

تخص من یملك قوة ،وهذا ما حول الأرض برمتها إلى ممتلكات خاصة، 1>>یفتقرون إلى القوة

أحمد "ولعل أصدق وصف لهذه الحال ما قاله الشاعر،وبیده ینهیها،فبیده یمنح الحیاة،تدمیرها

:الغابةفي  قصیدة مطر 

...الوفیة.صدیقتي <<

ولى الشباب وانطوت أحلامه الوردیة 

نحن على مفترق 

.. وصبحه عشیة .أنواره مظلمة

نا اتُ مَ أمامنا مَ 

وخلفنا وفاتنا 

وعن یمیننا الردى 

سارنا الردى وعن ی

منیة.. وتحتنا منیة.وفوقنا 

أن تنتبهي الآن،قد آن منذ 

تنتهي ثتبدأ حیكل الخطى 

.210ـ 209م، ص 2001دط،مصر،صلاح عثمان، الداروینیة و الإنسان، منشأة المعارف بالإسكندریة، -1
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والأرض لا ربط لها 

بالكرة الأرضیة 

الأرض ما عادت سوى 

عاهرة رسمیة 

قبیحة 

قاسیة 

غنیة 

غبیة 

وباختصار بالغ 

1>>الأرض أمریكیة

قوم على الهیمنة على ظام العالمي الجدید الذي یلقد أسست الولایات المتحدة الأمریكیة الن

فهي الدولة القویة التي تتحكم ،حضاریة وسیاسیة واقتصادیة وعسكریة وغیرها،العالم بشتى الطرق

فالولایات ،لك أي منها القدرة العسكریة على شن حرب علیهاتبحیث لا تم،في الدول الأخرى

تقف في وجهها أي و أ،ة عظمى لا تستطیع أن تنافسهاالمتحدة الأمریكیة تطرح نفسها كإمبراطوری

.قوة أخرى في العالم

.233م، ص 2011، 1أحمد مطر، المجموعة الشعریة، دار الحریة، بیروت، لبنان، ط -1
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في روایة عالم جدید شجاع دیستوبیاالتجلیات

"وس هكسلي دلأل"

وصف المدونة .1

تألیه العلم ومكننة الإنسان .2

أخلقة المتعة وحریة الجنس .3

ء الإنسان الإنساني إلغاء الإله واختفا.4
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وصف المدونة -1

عالم یصبح العلم فیه خالقا للبشر منمشهدیات دیستوبیة ینسج هكسلي أحداث روایته في

تولت إنتاجها أیدي علماء البیولوجیا في غرف ،ویصبح البشر مجموعات من النسوخ المكررة

جال ونساء معیاریین في یتم انتاج ر وبذلك،ثم تم تفریغها وهي أجنة في زجاجات،التخصیب

وأ،حیث یتخذ كل انسان شكل القالب الذي صنعته الهندسة الوراثیة بأمر الدولة،مجموعات موحدة

.كما تسمى الدولة العالمیة

شباب ،ولا مرض ولا جوعخوفحروب ولاحیث لا ،للوهلة الأولى یوتوبیاوإنه عالم یبد

في مرحلة . نيیطالته فكل ذلك خضع للتعدیل الجحتى العمر یمكن إ،دائم لا تهاجمه الشیخوخة

ـــ سوماوالسعادة یتم خلقها بحبوب ـــ ،الحقنو فالأمزجة یمكن السیطرة علیها بالعقاقیر ،التخصیب

حیث تصبح ،الجنس فیتم إثارتهما بعلكة ذات هرمونات جنسیة وأفلام حسیةو أما الحب ،ةالكیمیائی

.فلا وازع ولا رادع،العلاقات متاحة للجمیع ومع الجمیع

إذ یختفي تفرد الإنسان وسط ،نكتشف دیستوبیة هذا العالم،وخلف كل هذا المتاح والمباح

ومدیر ،هذا العالم یدیره مدیر التخصیب"،الجمیع ینتمي للجمیع"هذا القطیع البشري تحت شعار

ن جامعة الهندسة في الأفلام الحسیة ممختصونوكذا أساتذة ،ومدیر تعیین الأقدار،التعبئة

.الانفعالیة

سس لأجل سیطرة بل إنه عالم مؤَ ،الأقراصو العقاقیر و وعالم الآلات ،إنه عالم العلماء

ه یتم فب،بیولوجیا العلم الرئیسي الذي یبنى به هذا العالمحیث یعد علم ال،العلم على حیاة الناس

یجعل هذه الكائنات البشریة متشابهة مما ،إنتاج الإنسان من الحاضنة الزجاجیة وفق معاییر معینة

الولادة الطبیعیة ، و لیس كما في زمن الحملومتطابقة،توائم متماثلة بعضها،إنها نسخ مكررة من 
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ولكن هنا في مخابر هذا العالم تنقسم ،ةثلاثوالقدیمة حینما تنقسم البویضة بالمصادفة إلى توأمین أ

وبعدها تزود المصانع بالعمال فستة وتسعون ،ة الواحدةالبویضة لإنتاج التوائم بالعشرات في المر 

.من التوائم المتماثلة یشغلون ستا وتسعین ماكینة متماثلة

بدأ هكسلي یؤرخ فیه الزمن الذي وهذا هبعد فورد، 632أما زمن الروایة فیبدأ بتاریخ 

یعتبر إذ ،ةأكبر شخصیة صناعیة في الولایات المتحدة الأمریكیووفورد ه،لأحداث روایته

التي كان لها بالغ الأثر في التطور التكنولوجي في مؤسس شركة فورد إمبراطور صناعة السیارات و 

أن اختیار هذا ولعالم ویبدلهذا ا ویظهره الكاتب في الروایة بصورة إله،الولایات المتحدة الأمریكیة

التكنولوجیا و التاریخ القادم بحضارة العلم و التاریخ وهذه الشخصیة له دلالة على ربط المستقبل 

.اوبدائیا ومنبوذحیث یصبح كل ما كان قبل هذا التاریخ قدیما ،والتقدم

فهنا یصور لنا الكاتب مدینة ،التكییفو مركز وسط لندن للتفریخ وأما مكان الروایة فه

بل ،في الإنسانإنكار كل شيء طبیعي و حیث یسیطر العلم على البشر إلى حد إلغاء ،العلماء

أناس هذا العالم ،ذلك المخلوق الذي تكون في الرحم نتیجة علاقة زواج،الإنسان الطبیعي ذاته

خمس طبقات ىثم تم تصنیفها إل،آلات تكنولوجیةو لمیة الجدید أجنة تكونت في القواریر بطریقة ع

.الدولة العالمیةوحسب احتیاجات المجتمع أ

:بجدیة كمایليحرف الأوهذه الطبقات مرتبة حسب الأ

:وهما الطبقتان الأرقى من كل الطبقات یتمتعان بمستوى اجتماعي وفكري ألفا وبیتا

.العلماء بحیث تتقدم طبقة ألفا عن طبقة بیتاو منهما ینحدر قادة العالم نیعالی
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یتولى البشر المنحدرون من سلالة هاوهي الطبقة الأقل مستوى عن نظیرت:طبقة جاما

.الإداریةو لأعمال المكتبیة جاما ا

.الغبیة التي یتولى أفرادها الأعمال الیدویةةالطبقوهي دلتا:طبقة 

وتوكل إلیها أعمال ،الأكثر غباء من كل الطبقاتو لأدنى اوهي الطبقة ون :لسطبقة إب

.ع من الأعمالو وغیرها من هذا الن،النظافة

وتكیف على ،العقليو وینها الجسماني هذه الطبقات الخمس تهیأ وهي أجنة بما یلائم تك

ما بل إن تهیئتها تجعلها ممتنة ل،بذلكوراضیة ،الشخصیةو فاقدة للوعي وللفرادة وذلك حتى تغد

تمانع بل كیف یمكنها وفلا یوجد طبقة تثور أ،فالكل في هذا العالم یعمل لأجل الجمیع،هي علیه

التكییف الذي خضعت له وهي في مرحلة و ین خارج دروس التلقوما هذلك وهي لا تستطیع إدراك 

شعار الدولة العالمیة وفما أصبحت علیه یشكل هویتها الجماعیة وهذا ه،الطفولةكذلك و لأجنة ا

العمل و ادا للنظام جعل البشر عبَّ وفكل ما یهم هذه الدولة ه)الاستقرارالمجتمع ـــ الهویة ـــ (

،یق السعادة مقابل تفریغ الإنسان من شخصیته وفردیتهتحقو لتحقیق الرخاء الاستهلاكو الإنتاج و 

بل تغییب العقل عن التفكیر الذي ،الدینو الفنون و القضاء على كل ما یحقق له ذلك مثل الكتب و 

لسوما ة المصنعة التي تحققها حبة دواء اإغراقه في وهم السعادو یحقق له بصمته الإنسانیة الفریدة 

ولا روابط ،طالما لا توجد علاقات دائمة،تسلیتهاو لترویح عن النفس لوكذا الدعوة المفتوحة للجنس

فكل ،حتى الترددوالخوف أوللكبت أویدعشيءفلا،عائلیة بل وجودها مناف لأخلاق الدولة

.الاستهلاكو هذا یحدث بدعم الدولة نفسها التي تشجع على المتع الحسیة 
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التفكیر فیها جریمة و كل هذه المغریات وهما ففي هذا العالم الدیستوبي تصبح الحریة أمام 

بل یؤدي بصاحبه ،ذنب لا یغتفرولفرد فهاخصوصیة و الشخصیة أما البحث عن الفرادة ،عظمى

.إلى النفي من هذا العالم

وكذا ،المادیةعارضا لنا المستقبل بقیمه النهایة و بین البدایة یتمدد جسد الحكایة ،وهكذا

التي و من الأشیاء ءشيالى طرف آلاته ومنتجاته التي صیرتهد من المستعبالإنسان المعاصر 

.ابتلعت حریته وقیمه الروحیة

إن الكاتب هنا یصور لنا مصیر الإنسان في ظل هذا التسارع المخیف للتطور العلمي 

بل وكأنه في هذه الروایة لا یأتمن العلم على مصیر ،یتصاعد كل یومو التكنولوجي الذي یتحقق و 

إنها دعوة للصحوة الإنسانیة التي ،الأخلاقو العقائد و غیاب الحریة ظل ومستقبل العالم في ،انالإنس

.الذي لا یتوقفالمادي الجارفما لبثت تتراجع أمام هذا السیل الحضاري
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مكننة الإنسان و تألیه العلم -2

علمي ،سفيفلنص سرديوفه،ناول هكسلي في هذه الروایة جوهر الوجود الإنسانيتی

فهذه نسان الإنساني أمام تطور التقنیة، إنه یعرض لنا عالما مهددا بزوال الإشعري،خیال بلونم

وإنما تنظر حیث تختفي إرادته وفرادته ،الروایة لا تواجهنا مباشرة بانسلاخ الإنسانیة عن الإنسان

الأمر وومعهما یبدهى الأكثر فظاعة  في حلتها الأبالأشیاءمع قارئها في الخلفیة حیث تحدث 

ظاهره.جذابا في

تحنطت فیه آدمیة البشر ولم یبق منها سوى المخیفة لعالمو إنها تلك الزاویة المخفیة 

لیرى المدنس والممنوع یختال في تفتح الروایة ذهن القارئ، ،والأشیاءكالآلاتفأصبحت ،رسمها

منه ذاته تزعري الذي انتُ البشوهكذا تكشف بشاعة حیاة الكائن،وبالمرغو زي المقدس 

الذي جرت أحداثه في مركز للتفریخ ،ستوبیة المفزعة تملأ العمل كلهیفهذه الصورة الد،وشخصیته

إنتاجد من الطلبة یشرح لهم فیها كیفیةوفي جولة یقوم بها مدیر المركز لعد،التكییف وسط لندنو 

وقال : هل یمكنك أن ،ب متورد اللون<< اقترب شا:المصنع /بهم في أرجاء المركزنقلاالبشر مت

سید فوستر ؟ أجاب فوستر بلا تردد : ستة تخبرنا الرقم القیاسي الذي أنتجه مبیض من المبایض یا

وعیناه الزرقاوان تلمعان بالحیویة ،كان یتحدث بسرعة كبیرة،واثنا عشر في هذا المركز،عشر ألفا

ج في شبیها بأي شيء آخر ینتوالأمر یبدإن1وبدا واضحا استمتاعه بسرد الإحصائیات >>

جرى ترقیمه وترتیبه  ثم تعلیبه.یُ ،المصانع

،وجرى انتزاعه من زجاجة،من رحم طبیعي،لقد اقتلع العلم الإنسان من منبت تكوینه

البشر الذین یولدون إنما هي و خالدة الخرافات الو وهنا تصبح الولادة الطبیعیة واحدة من الأوهام 

.14: مروة سامي،صالدوس هكسلي، عالم جدید شجاع، تر -1
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الإنسان بها نتیجة ضعفه أمام قوىبل أسطورة آمن،برة في مجرى التاریخكائنات عا

ثم ،...تردد واحمر وجهه.. .كان البشر قدیما:هأحد الطلبة شجاعته ورفع یداستجمع<<:الطبیعة

.. وعندما كانت .أومأ المدیر موافقا: هذا صحیح تماما،لهم والدینكان اندفع قائلا: كانوا یولدون و 

باختصار كان الوالدان هما قائلا:لخص المدیر الأمر ... فصحح له المدیر: تولد.فرغالأطفال ت

فأطرقوا حقیقة،فإذا به رخیصا،فیما ظنوه خیالا شعبیا الطلبة،وهكذا صدم الأم،الأب و 

أصبح ،العلم وآلیات إخضاع الطبیعة للمشیئة الإنسانیةفمع امتلاك المعرفة و ،1صامتین>>

جون نتَ یقیم الناس المُ ،ففي هذا العالم الذي تأله فیه العلم،إنتاجو ناعة الإنسان نفسه ص

أداءوبصوت واحد یشبه ،وعون طقسا شاكرین فیه هذا الإله الذي أخرجهم إلى الوجودصنُ والمَ 

صلاة ینشد الجمیع :

زجاجتي أنت التي أردتك یوما << یا

غت منك یوما ؟ رّ یا زجاجتي لماذا فُ 

اخلك زرقاء كانت السماء د

الطقس جمیلا دون مراء و 

فلا توجد في العالم كله زجاجة  

2>>العزیزةمثل زجاجتي الصغیرة

.36ألدوس هكسلي، عالم جدید شجاع، تر : مروة سامي، ص 1-

.101المرجع نفسه، ص 2- 
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لاختراعهایصبح عبدوبذلكفي ذروة انتصاره على الطبیعة أنه الإنسان شعرهنا 

<< وهذا ینقلنا أخیرا من :لطلابهالانتصاروسجینا لإبداعه حیث یواصل السید فوستر شرح هذا 

لمحاكاة الصاغرة للطبیعة إلى رحاب عالم الإبداع الإنساني الأكثر إثارة وفرك یدیه متحمسا : إنهم ا

إننا نحدد أقدار الأجنة  !فهذا عمل یمكن أن تقوم به أي بقرة،هنا لم یكتفوا بالطبع بتفریخ الأجنة

حكام العالم یصبحوا وكان سیقول أ)...(ونكیفهم نحن نفرغ أطفالنا لیصبحوا اجتماعیین 

سر السعادة ووهذا ه)...(یصبحوا مدیري المفارخ ورك قائلا : أدولكنه است،المستقبلیین

أن ،ما نهدف إلیه بكل ما نقوم به من تكییفو وهذا ه،حب ما یجب علیك عملهتأن ،والفضیلة

.1المقهورین علیه >>الاجتماعينجعل الناس یحبون قدرهم 

علمي أحدهما ،شجاع من منطلقینالجدید اللم اعالوبي یخترق ستینجد هنا أن المنطق الد

،أخرى حقیقیةرى خلف مشهدیات متخیلة و وآخر فني یتوا،مبني على أساس التطور التكنولوجي

ي راهنت على استبدال وعي البشر فكل شيء في هذا العالم یخضع لقوانین الدولة العالمیة الت

علیها ببدائل الرفاه تراهن،عونها بأیدیهمصنهم التي یقدرتهم على تطویر ذواتهم وعیش حریاتو 

د من رحم فالشر هنا تولَّ ،طلق للشر یزین للإنسان رذائله بكل وسائل الغوایة، فالمنطق المالمزیف

ومن ،الإغراء من جهةو وأصبح العلماء شیاطینه التي تمارس فنون الغوایة ،وتجبرعتىالعلم الذي 

وهذا ما ،زیف الحریةقویة بها سطوة الدولة الدكتاتوریة المتخفیة خلفجهة أخرى تمد ید البطش  م

: ،  هكذا2المقهورین علیه >>الاجتماعي<< أن نجعل الناس یحبون قدرهم :یؤكده مدیر المركز

فلن ،على العكس من مارد الأسطورة،العلم من قیوده جمیعاانطلق،مقالمارد من القمانطلق<<

25ـ 22سامي، ص  ةمرو ،عالم جدید شجاع ، تر:ألدوس هكسلي 1- 
.25ص ،نفسهالمرجع -2
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لقد استطاع هذا ،1وحده ساحر العصر الحدیث >>وإلى قمم السحرة فهعود العلم مرة أخرىی

لقد ،لم هكسلي بعد انتاجهم حسب حاجات الدولةاعلى عقول بشر عالساحر المعبود السیطرة

ا یتم تلقینه،ینة لها صفة القداسةعوهي عبارات م،أخضعهم وهم أجنة وبعدها أطفالا لدروس التلقین

وهي تسمى بجلسات التعلم أثناء ،لتحقق تأثیرها النفسي المطلوبت المرات،للأطفال وتكرارها عشرا

إهلاكها ،نحن نلقي ثیابنا القدیمة دائماو<<2>>مثل :<< إن الجمیع ینتمي إلى الجمیع ،النوم

عقار سوما یعالج ... و أحب الثیاب الجدیدة أحب الثیاب الجدیدة<<و، 3>>أفضل من إصلاحها

،حشى عقول الأطفال بعبارات مكررةوهكذا تُ ،4عشرة من المشاعر القاتمة >>سنتمتر مكعب واحد 

ومن ثم یكبرون ،النظامو الاستهلاكرات تقدس العمل و وتجري برمجة أدمغتهم بمفردات وعبا

،المنظم المتناسق بشكل كليالاجتماعي إن الماكینة الهائلة هي النظام <<،ویحیون كآلات بشریة

،5>>أجزائهاووالناس أشبه بتروسها أ،یعمل أشبه بماكینةوى هذا النححیث أن المجتمع عل

،الرؤیة للوهلة الأولى شفافةحیث لا تبدو،هكسلي في عالمه الضبابيألدوسبنا یرتحل 

إنه مثل الشرك  وإن كانت قابلیة القارئ،وءمخبشيءلا،ي ممتعلأ)لا(إنه عالم مراوغ لا یقول 

هذه الصورة التي یه عینیه عن رؤیة الصورة الكاملة، فإنه قد حجب بید،جزئيوفیما هللضیاع 

،وصبها فنیا في المضامین والمتون،المتخیلةالمضمرة و و ،تشكلت من رصد متغیرات الواقع المعلنة

فإن الروایة هنا تعلن تحیزها للإنسان ،ستوبیایأدب الدولأن الأمر یتعلق بأدب المدینة الفاسدة أ

.219صلاح عثمان، الداروینیة و الإنسان، ص -1
.56ر: مروة سامي ، ص ألدوس هكسلي، عالم جدید شجاع، ت-2
.68المرجع نفسه -3
.73المرجع نفسه -4
إریك فرم، ثورة الأمل : تكنولوجیة مؤنسة، تر، مجاهد عبد المنعم مجاهد، دار الكلمة للنشر والتوزیع القاهرة، -5

.58، ص 2010، سنة 1ط
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،بالأشیاء وحدهاالمشغولو ،العالم الخارجيو<< هذا الإنسان المقذوف عشوائیا لغز :والوجود 

،ه الأشیاءبریة العمیاء وكف الإنسان الذي تغذیوینحدر إلى عالم قاس تحكمه الج،في النهایةیتشیأ

لا ،بل أصبح مجهولا،كما أنه لعبة خشبیة في الواقع الذي استدعاه بنفسه عن أن یكون حرا

یحل العلم ،لم الجدید الشجاعاأي في الع، ، ففي حضارة ما بعد فورد1شأن أدواته >>،یاشخص

وهذا ما ،الاستهلاكتختفي المشاعر الإنسانیة بل یجري إغراقها في المتع الحسیة و و محل الإله 

في حوار مع شخصیة جون الملقب ،سم المبجل فوردابالملقبتؤكده شخصیة مصطفى موند 

حیث لا یزال أناسها ،من منطقة تدعى المحمیةن،نه جاء زائرا لهذا العالم الممكنلأ،بالبدائي

حیث یوجد الفرح ،ویعیشون الحیاة بكل تقلباتها المادیة والمعنویة،یتناسلون بالطریقة الطبیعیة

قبلمن منبوذیننیمما یجعلهم مزدر ،الكرهالمرض والشیخوخة الحب و ،الجوع والفقر،الحزنو 

.هم بالبدائیینبیلقالذيعالم الجدید شعب ال

النبل و ذات الإنسانیة یتساءل جون البدائي عن النالشخصیتیجرى بین رفي حواف

فیجیبه مصطفى موند :<< یا صدیقي العزیز الشاب إن ،لم الجدید الشجاعاالبطولة في العو 

،عراض للقصور السیاسيإن تلك الأشیاء ماهي إلا أ،البطولةوالحضارة لا حاجة لها إلى النبل أ

)...(فلا تتاح لأي أحد فرصة أن یكون بطلا نبیلا ،أما في مجتمع منظم تنظیما جیدا كمجتمعنا

وما ینبغي علیك ،فأنت تم تكییفك كلیا بحیث لا تملك إلا أن تسلك السلوك الذي ینبغي علیك فعله

قار السوما كي تسكن غضبكفهناك عإذا حدث مرة أي مكروه ، و )...(فعله في العموم شيء لطیف

أي شخص أن في وسع وهكذا ،لتنتهي متاعبك،ثلاثة أقراصوفما علیك إلا ابتلاع قرصین أ

یة لقد تحققت المسیح،وهكذا یمكنك أن تحمل نصف ضعفك البشري معك في قنینة،یكون فاضلا

38ـ إرنستوساباتو، الكاتب وكوابیسه، تر، عدنان المبارك ، ص 1
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لا امادیاكائنبوصفهیتحدث مصطفى موند هنا عن الإنسان،1>>دون دموعها وعذاباتها في سوما

.بنفسه بملء إرادتهویملك القدرة على التصرف من أجل تحقیق أهداف ینتقیها ه

أكثر من ذلك أصبح عبدا بل،لقد أصبح الإنسان شیئا،إنه یعیش حیاته البیولوجیة فقط

نإإذ ،المواطن الأصلحوفالمواطن المستلب الذات ه،وهذا ما كرست له  الدولة جهدها،لمنتوجه

غوس و د أصبح لوغوس التقنیة لوق،على الدوام محتوى سیاسیادینامیكیة التقدم التقني قد تلبست<<

قوة التكنولوجیا قوة محررة عن طریق تحویل وقد كان في الإمكان أن تكون،یة المستدیمةالعبود

،2>أدوات >البشرالى ولكنها أصبحت عقبة في وجه التحرر عن طریق تحویل ،الأشیاء إلى أدوات

إلا أن ذلك تطلب ،ملذات مادیة وجسدیةمن لهالكل راضیا بما یتاح وففي هذا العالم الجدید یبد

وبهذا یكون العلم قد تحول إلى سلاح ،التضحیة  بحریة الإنسان وكرامته في أن یكون إنسانا آدمیا

.وضاع تفرد الإنسان في وهم شعار الجمیع ینتمي للجمیع،للعبودیة

رح تساؤلا حول مصیر الإنسان الكائن أمام مقتضیات الواقع التي فرضت فالروایة تط

،إنها باختصار تساؤلات تتوخى زحزحة إنسانیة الإنسان التي تنشد التطور على الدوام،الماكینة

.آدمیته إلى تشییئه ومكننتهو لتفتح الطریق أمام احتمالات تؤدي بجوهر الإنسان 

حیث ،تخضع إلى سلطة النص السرديتقدیمها إن جمالیة هذه الأطروحة وطریقة 

.وفقها الروایة حبكتها وتستقي حججهاالعلمیة التي تبني علىو لات الثقافیة تتكاثف الحمو و تتقاطع 

العالم الذي یولد فیه الناس ویعیشون وإنما ه،یقول هكسلي:<< العالم الذي یمثل اهتمام الأدب

.316ـ 315ص  ،مروة ساميتر:، عالم جدید شجاع ،كسلي هألدوس-1
م، 1968سنة ،3هربرت ماركوز، الإنسان ذو البعد الواحد، تر، جورج طرابیشي، منشورات الآداب ـ بیروت، ط-2
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الیأس و الأمل و المذلة و یعیشون فیه المجد ،ه یحبون ویكرهونإنه العالم الذي فی،في النهایة یموتونو 

عالم كل أنواع الضغط ،الحكمةو الخبثعالم الغباء و ،الحس السلیمو الجنون ،السعادةو عالم الألم 

، فالكاتب 1>>العاطفة وعالم الغرائز والأعرافو عالم الشقاق بین العقل ،الدوافع الفردیةو الاجتماعي

،لنا صدمته من العلم الذي كان من المفترض أن نعول علیه لإنقاذ البشریةفي عمله هذا یصور

العالم الحقیقي الذي یطمح إلى تحقیقه هكسلي سواء من وهذا ه،فإذا به یدمر العالم ومعه الإنسان

.عالم إنسانيإنه،في الواقعو أ،خلال رائعته هذه

، سنة 1ط،شورات الجمل، كولونیا، ألمانیانیورغن هاربر ماس، العلم و التقنیة كأیدیولوجیة، تر: حسن صقر، م-1

.96م، ص 2003
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حریة الجنس المتعة و أخلقة-3

وفي ،ابتكاراتها وعلومها إلى مرحلة حققت فیها كل حاجاتها المادیةوصلت البشریة الیوم ب

<< یعبد الإنسان وسائل وغایات الجشع: الإنتاج  هذه الحالففي ،تهایالمقابل أضاعت انسان

أن النظام السیاسي في العالم وویبد،1وبقدر ما یقوي أصنامه یضعف هو>>)....(الاستهلاك

وذلك بتدجین الإنسان في مجتمع رفاه ،ظیف هذه المیزة لخدمة أهدافهالجدید الشجاع أدرك جیدا تو 

تتحایل على شعوبها و فالكاتب یعرض لنا استراتیجیة الأنظمة القمعیة التي تراوغ ،استهلاكي

الدعوة و الاستهلاكبزیادة جرعة ،باستبدال الحریة السیاسیة التي من شأنها أنها حریة إنسانیة

یة.المفتوحة للحریة الجنس

ن شأن الحكومة إفي الدولة العالمیة  ـــ في هذا العالم الجدید ــــ یقول مصطفى موند : <<

وباستخدام رغبات ،إنك تحكم باستخدام العقل،لا أن تضرب بید من حدید،أن تضع القواعدوه

جل من أامرأة وطفل أن یستهلكوا قدرا معینا سنویا على كل رجل و )....(الناس للسیطرة علیهم 

عدها بحیث تضع الحكومة قوانینها وقوا،اللذةفالناس محكومون بالسعادة و ،2ازدهار الصناعة >>

إنه عالم مادي مبني على .الإرادات الفردیةلإزالة المعاناة عن الناس وفي المقابل إزالة الحریة و 

لمستهلك او ،مستهلكالنمط یحول الإنسان إلى إنسان <<هذا:عرض المتعة وضرورة استهلاكها 

الفم ولأبدي ذأن یستخدم أكثر إنه الرضیع اي هدفه الوحید بأن یملك المزید و الشامل والذ

.3>>المفتوح

.109محمد حبیب، ص :الانسان، ترفروم، كینونةإریك -1
.68مروة سامي، ص تر:، عالم جدید شجاع،هكسليألدوس-2
.70ص مجاهد،مجاهد عبد المنعم : ترمؤنسنة،انحو تكنولوجیالامل:ثورة إریك فروم،-3
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ستوبیا في هذا یالتي تنمي موجة  الدو ،من الفوضى الأخلاقیة المنظمةویسود الروایة ج

الدولة حققت  وبهذا تكون،لسلطةاأمام صوت العلم و ،حیث یختفي صوت الضمیر الإنساني،العالم

: << وهكذا لطلبته قائلاكما یشید الملقب باسم المبجل فوردوأ،خنوع البشر من غیر اضطهاد

أذواقنا في فتظل قدراتنا و ،بوسائل علمیة  فالشخصیة تظل ثابتة خلال عمرها كلهالاستقرارضمن 

عصور القدیمة ا كبار السن في الأم،الستین على ما كانت علیه عندما كنا في السابعة عشر

الدین وقضاء وقتهم في القراءة إلىالتقاعد والالتجاءو على الاعتزال افقد اعتادو ،العصیبةو 

كبار السن یعملون ویجامعون كبار ،التقدم الحقوهذا ه)....(!ثم المزید من التفكیر،التفكیرو 

ن دقیقة فراغ واحدة كبار السن لا یملكو ،ولا ینقطعون عن اللذات،لیس لدیهم وقت فراغ،السن

ثغرة ما في التیار المتدفق من النشاطات ،نتیجة صدفة غیر سارةحدثت وأما ل،التأملو للجلوس 

.1>>!سوما اللذیذ،الملهیة فإن سوما یتكفل بهذا الأمر

المشاعر الإنسانیة هي السبیل لتحقیق مجتمع فالانغماس في الملذات وانعدام الأخلاق و 

فالكل یتطلع ،والجنس الرخیص،حبوب السوما المخدرةو الفرد  فیه بالملهیات مجتمع یغرق،سعید

ما إن یقطعها الارتباط<<وعود :، أماإلى ما وراء اللحظة إلى ما یتم استعراضه على أنه الأفضل

، 2لأن امتداد الزمن آخره الآن وهنا >>،أهل الحب على أنفسهم لا معنى لها على المدى الطویل

ولا عجب أن ینتهي سارتر إلى فكرته )....(<< الحب في أشرق حالاته سلعة :عل منوهذا ما یج

ومشاهدة ففي هذه الحضارة تصبح العلاقات المتعددة والمفتوحة،3الشهیرة الرجل شهوة ضالة >>

.75-74ألدوس هكسلي ،عالم جدید شجاع، تر :مروة سامي، ص -1
زیغموند باومان، الحب السائل : عن هشاشة الروابط الإنسانیة، تر: حجاج أبو جبر، الشبكة العربیة للأبحاث -2

19.م ص 2016ـ سنة 1والنشر، بیروت، ط
.128كولن ولسن، ما بعد اللامنتمي ، تر: یوسف شرور ، ص -3
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حیث تمارس العلاقات ،إنه طقس العربدة،الإقبال علیها شيء طبیعيو ،الأفلام الحسیة أمورا عادیة

حیث أصبح جسده أقصى ،إنه طقس یسفر عن الموت الروحي للإنسان،جماعيو مفتوح بشكل 

:مطالبه في خضم سكرة العقل 

فورد ومداعبة،طقس العربدة << 

واجعلهن واحدةالفتیاتقَبل

فلیتحد الفتیة مع الفتیاتوفي سلام

1في طقس العربدة یفرغ الكبت >>

اللذة وبذلك و المتعة و الجنس و له لغة الجسد نلمس في هذا المشهد أن فعل الحب تقو 

الأمر كله فعلا میكانیكیا فیصبح ،ینشغل كل فرد بمتعته،ففي وهم الإتحاد،تصوغه صوغا حیوانیا

مجرد أجساد كالأشیاء لا تملك ،جسد الآخرمتجردا من عمقه ،إنه فعل شراهة یغذى باستهلاك 

الحریة تحت شعار وسحق ،دید في قتل الفرادةولأن الأمر كذلك نجحت حكومة العالم الج،هویة

للجمیع فاستمتع واستهلك إنك موجود في العالم و الجمیع ینتمي للجمیع  هنا الأجساد هي الجمیع 

في ظل غیاب ،عن الحیاة العاطفیة،<< الحیاة تخلت عن صلابة جذورها:حیث ،الجدید الشجاع

یظن أنه وحین یأكل الإنسان الثمار المحرمة وه،حین تختفي الثقة وتسود المغامرة،أعمدة وسقف

فیدخل إلى عالم ،غایة المتعة،منتهى النشوة،ة اللذةالتسویق بقمتعده آلةو ،سیجد جنته المفقودة

آفاق تستجد و تظهر ولا یحرم نفسه من فرص ،ظنا منه أنه یتخفف من مسئولیاتةالصلات العابر 

.111مروة سامي، ص ألدوس هكسلي، عالم جدید شجاع ، تر:-1
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یعد في هذا العالم تضییقا على ،مة علاقة عاطفیة دائمةإقاو ،على شریك واحدالاقتصارإن ، 1>>

<< قالت فاني لزمیلتها لینینا بنبرة مختلفة : ولكن جدیا أرى أنه :جرم یستوجب العقاب و ،الحیویة

،لا هذا غیر مقبول) ...(ى سيء جدا أن تستمري في مواعدة رجل واحد فذلك منح،علیك الحذر

ركز على أي تعمق في العلاقات واستمرارها على المدى إنك لتعلمین كیف یعترض مدیر الم

.. على كل .علم بهذاولسوف یثور غضبا ل!أربعة شهور تواعدین هنري فوستر وحده،الطویل

إنني أرى ،اثنین بجانب هنريویسيء في الحصول على رجل آخر أویؤلم أحال لیس هناك ما

2..>>.علیك أن تكوني أكثر إباحیةأنه 

،طبیعيوهحقا حقیقة العالم المصطنع الذي لم یبق فیه مالمشهد لیختزل إن هذا ا

العلاقات فضفاضة لیسهل و ،الأجساد مطموسة بلا هویة ولا معتقداتو فالإنسانیة تذرها الشهوات 

:حیث لا صلاحیة مستدیمة،أي منتج مرهون بمدة صلاحیتهوفكها وتركیبها مثل قطع غیار أ

الأسبوعیة قائلة : تلتقي ة الوقوع في الحب هذه في صحیفة الغاردیان<<تصف كاثرین جارفي لحظ

،ترقصان تضحكان،تتجاذبان أطراف الحدیث،تشتعل حرارة الجاذبیة،ةمأعینكما عبر غرفة مزدح

وفي طرفة عین یسأل أحدكما الآخر : عندك أم عندي؟ ولا یلقي أي ،تمزحانوتتناولان الشراب أ

.. تلك النتیجة المفاجئة التي تخمدها لیلة واحدة تصفها كاثرین بأنها منزل .ثمنكما بالا لما قد یحد

باومان بعالم یسمیه زیغموندكماو، أ3عاطفي انتقالي یتوسط حریة المعاشرة الجنسیة العارضة>>

إذ تكتسب الحیاة في ،إنه عالم نشر الحمیمي وانتهاك الخصوصي وذوبان الفرد في الكل،النفایات

الشبكة العربیة للأبحاث ط الإنسانیة ، تر: حجاج أبو جبر،الحب السائل : عن هشاشة الرواب، زیغموند باومان -1

18م ص 2016ـ سنة 1والنشر، بیروت، ط
.60-57سامي، ص تر: مروةشجاع،عالم جدید ،ألدوس هكسلي-2
.45ص ، تر: حجاج أبو جبر الحب السائل ،،ومانابزیغموند-3
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في متطلبات والانهماك،ستوبي قیمتها عندما یسیطر على الإنسان فعل الشهوةیالم الدهذا الع

إنه ،1قویم وفضیلة أصلیة من أجل بلوغ ـــ دعه وشأنه ــــ >>خلق<< إنه رفض لكل:الجسد 

لینینا<< هزت :الجنس العابر و إنها  صورة  مرعبة للذة العابرة ،انحدار بالإنسان لمستوى البهائم

وقد ،لآخر لم أجد لدي رغبة في العلاقات الجنسیة المتعددة مؤخراولسبب أ،سها وقالت متألمةرأ

ألم تمري بهذا یا فاني ؟ أومأت فاني برأسها .یمر المرء بحالة لا یجد فیها القبول لذلك الأمر

یع أن یلعب اللعبة فالجمو لكن على المرء أن یبذل جهده ،ووعظتها ناصحة،متفهمة ومتعاطفة

وإنما یكشف عن ،فضاء للجنس داخل الروایة فحسبیفتحلاإن هذا الحوار،2ینتمي للجمیع >>

،وعجز الإنسان أن یحكم وحده مداه،انحطاطهاو إنه یبوح بركاكة اللعبة ،القلق داخل المتعة ذاتها

عهر الفهل من مفهوم یعطى لكل هذا غیر مفهوم ،!إنه الجمیع،إنه لا یملك وحده

ثم ،عسیر التصدیقو<< التفت المدیر إلى طلابه قائلا ما سوف أخبركم به سیبد:؟!ياعلجما

أطلعهم على الحقیقة المذهلة : فلمدة زمنیة طویلة قبل زمن المبجل فورد بل ولعدة أجیال بعده كان 

،وانطلقت عاصفة من الضحك إثر حدیثه،ینظر إلى الألعاب الجنسیة  بین الأطفال كشيء شاذ

فیما بعض .. .ه أكمل قائلا : لیس هذا وحسب ولكنها كانت تعتبر أمرا غیر أخلاقي كذلكلكن

ظهرت .لم یكن مسموحا بأي نشاط جنسي على الإطلاق،المثلیة في الخفاءو الممارسات الذاتیة 

ح للصبیة المساكین بتسلیة ألا یسم!تصدیق على وجه طلابه: غیر معقولملامح الذهول وعدم ال

إن الناظر في أحوال الناس في العالم الجدید یرى انفصال ،3م یستطیعوا تصدیق ذلك >>؟ لأنفسهم

الإنساني.الحس و الإنسان عن كل شيء له ارتباط بالأخلاق 

.58كولن ولسن، تر: علي مولا، اللامنتمي، ص -1

- .61-60مروة سامي، عالم جدید شجاع ، ص هكسلي تر:ألدوس2
.47-46هكسلي عالم جدید شجاع تر :مروة سامي، ، ص ألدوس-3
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إلا أنه في قمة ،الصناعيكان على قدر من التطور المادي والتكنولوجي و إنو فهذا العالم 

لیرتفع صرح القضاء على الروح الإنسانیة، و یة قحیث تلاشي القیم الأخلا،الانحطاطوسقوطه نح

ـ وفه،ف:<< الإنسان في حقیقته فرد لا سبیل لإبرائه من فردیته،ستوبیایالد یأنف الحیاة في قطیع ــ

یقبلون الوظیفة والنظام ،وغیر قادر على ذلك ـــ لكن یوجد نوع من الناس أقل إنسانیة من غیرهم

وشغلتهم ،، الدولة التي صنعت الأفراد أنفسهم وسجنتهم في غرائزهم1وسیادة الدولة فوق الأفراد >>

تعجیل وه،ولأن جعل الإنسان حبیس ثقوبه،بها لتضمن استقرارها على حساب الإنسان الإنساني

،<< إذا أصبح الإنسان شیئا:الروایة تبوح لنا أنه ضمیره وموت إنسانیته واستقلالیته، بموت ،موتهب

یحیا جسدیا إذا مات الإنسان على الرغم من أنه و ،الرغم من أنه حي فیزیولوجیافإنه سیموت على 

و، فالسقوط في قاع الرذائل ه2>>ویصبح خطیرا على نفسه وعلى الآخرین فإنه یقاد إلى السقوط، 

لأن الذات أصبحت ،إلى النوع الإنسانيالانتماءعن شرف والابتعاد،خضوع لسطوة الأشیاء

بید أن القیم الأخلاقیة ،حیث تعرض الأهواء البشریة،عالم الواجهةاليالبضاعة فد إنه الجس،سلعة

.عن سذاجة الإنسانتعبر،لم تعد سوى ملحقا إركیولوجیا في متاحف التراث

.245ص محمد یوسف عدس،تر:، والغربعلي عزت بیجوفیتش، الإسلام بین الشرق 1
م، ص 2003والنشر سنةحمید لشهب، شركة ندا كوم للطباعة تر:ن المستلب وآفاق تحرره، إریك فروم، الإنسا2

47.
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اختفاء الإنسان الإنسانيو الإله إلغاء-4

ن أحدهما بل بین إنسانی،صراع بن عالمینلین الأخیرین من الروایة یحتدم في الفص

یرى أن هناك أي قیمة وآخر لا،یؤمن بالإنسان وربه حیث لاتزال تومض في داخله شعلة الروح

یشكل فیه الإله سوى فراغا خلفهوقواعد العالم الجدید الذي لا،للإنسان خارج التفكیر المادي

!غیاب غیر ملحوظووه،الغیاب

لابلاس والإمبراطور نابلیون ديوهنا یحضرني الحوار الذي دار بین العالم الفلكي 

الریاضي المركیز دي لابلاس مؤلفه و أنهى العالم الفلكي ،19<< في مطلع القرن :بونابرت ف

فسار بفكرة الآلة ،معتمدا على حساب نیوتن وقوانینه،الموسوعي الضخم عن میكانیك الفضاء

ث وضعت الثورة الفرنسیة المسمار حی،1>>الكونیة الجبارة التي ابتدعها نیوتن إلى نهایتها القصوى

اكتشافات كبرى جعلت أوروبا ،تفسیراته الجذابةالحكم الكنسي لیرتفع سهم العلم و الأخیر في نعش 

كمعادلة نیوتن للحركة التي صاغت العالم من منظور ،تتخلص من انحطاط العصور الوسطى

مؤلفه على الإمبراطور دي لابلاسعرضلقدرة ریاضیة. <<و في صوكتبت الكون ،میكانیكي

لكن ،قال له بونابرت : لقد قیل لي أنك وضعت في عملك هذا نظام الكون برمته،نابلیون بونابرت

إن هذه الفرضیة لا ضرورة بعید إلى خالقه ؟فأجابه لابلاس: مولاي ومن غیر أن تشیر من قریب أ

.2لها في نظامي >>

حیث یسأل جون البدائي عن حقیقة ،للإلهالصورة نفسها التي قدمها العالم الجدیداهإن

،التكنولوجیةو القادم من عالم لایزال طبیعیا بفاقته المادیة ووه،الإیمان بإله في هذا العالم الشجاع

20.م، ص 2002، سنة 1منشورات دار علاء الدین، سوریة، ط،فراس السواح ، دین الإنسان- 1

.20المرجع نفسه، ص -2
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فسؤال البدائي عن وجود إله أمر یتعلق بفطرة إنسانیة لم یجر ،وإدراكه لشقاء المرء إن كان بلا إله

هكسلي بارعا في طرح مسألة الإیمان وعلاقتها بالحیاة ألدوسلقد كان،إفسادهاوانتهاكها أ

<<فقد وجد الرجل الغربي :وفتنتها المادیةتحت سحر الحضارةوالإنسانیة التي بدأ ومیضها یخب

وقد أكد العلم هذا : إن الإنسان ،وبلا وجدانیة الإحساس بالمعنى،وضعه الحالي إنسانا بلا دینفي 

،، فحدود هذا العالم إنتاج واستهلاك وطقوس عبادته متعة ولذة1له >>عارض في كون لا مغزى 

.تطورو إلهه علم و 

أنت تعتقد أنه لا یوجد إله ؟ ،یسأل جون الملقب بالبدائي مصطفى موند : << إذن

.ولكنه یتجلى بطرق متنوعة لكل شخص،غلب على ظني أن هناك إلهابل یـــــ

وكیف یتمظهر الآن ؟ـــــ 

.. إن الرب لا یتناسب ... دعنا نقول.كأنه لم یكن هناك منذ البدایة،شكل الغائبفي -

بالاختیار بینهما، وقد وفي النهایة علیك أن تقوم ،السعادة الكونیةو التطبیب العلمي و مع الماكینات 

إنها فقط مظاهر الحیاة المادیة التي تفرز في ،2السعادة >>و الطب و كنة اختارت حضارتنا المی

<< مدى ضحالة رؤیة :یخضع لآلیات التطور وهذا یسفر عن ،لنهایة كائنا مسلوب الشخصیةا

إن كان قد قطع شوطا طویلا في الإمساك بأبعاد الأشیاء الأخرى و ،الإنسان لأبعاد الطبیعة البشریة

كل منفذ یؤدي العالم الجدید موجة المادیة الطاغیة التي سدت إنسان، لقد ركب 3من حوله >>

لاهیة بحیاة ،هاویتهالى طریق الروح ، رافعا معاول الهدم للمعالم الإنسانیة التي تسیر نحو إ

208كولن ولسن، ما بعد اللامنتمي تر: یوسف شرور، ، ص -1
311ـ 310هكسلي، عالم جدید شجاع تر :مروة سامي، ، ص ألدوس -2
190صلاح عثمان، الداروینیة والإنسان، ص  -3
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ویقول جون البدائي: <<ل،القوةو وشهوة إلى الجنس وشهوة للعلم ،الاستهلاكشهوة إلى ،الشهوة

تم بل كن،في المتع المرذولةبالانحطاطأنكم تركتم أنفسكم تفكرون في الرب فلن تسمحوا لها 

،یوضح مصطفى موند.الصبر على المكاره ومواجهة الخطوب بشجاعةو ستجدون أسبابا للتحمل 

بالإنغماس في الملذات و إنكار الذات ولكن الحضارة الصناعیة لا تقوم لها قائمة إلا بالقضاء على

إلا توقفت العجلاتاقتصادیة، و وأإلى أقصى الدرجات المسموح بها دون التعرض لأخطار صحیة

، 1فأنت لا تحصل على حضارة ممتدة دون وجود العدید من الرذائل الممتعة >>) ...(عن الدوران 

وإعادة تصنیع وتركیب نموذج بشري ،محرموفالمسألة هنا تتعلق بتدمیر كل معتقد إنساني ثابت أ

دون ،سهالإنسان فیه أصالة عن نفاالله و العالم الصناعي الذي أصبح بدوره نیابة عن و جدید یتوافق 

سوى اقتناص لحظة عندهأن الحیاة لا تمثل باعتبار،مرجعیة میتافیزیقیة یبیح لنفسه كل شيء

في اجترار دائم ،تعتاش على منتوج الصناعة،وهكذا یجري تحویل البشر إلى قطعان،وعیش لذة

حیث ،حیاةوترمى معها الحیاة الروحیة للإنسان على قارعة ال،للمنتج الذي یوهم بتحقیق السعادة

<<وهذا ما یؤكده :وحیث یختفي الإنسان الإنسان،المبادئ الخلقیةو یداس على القیم الإنسانیة 

هذه إلا في اعاد ممكنا التفكیر في أیامنبعبارة صریحة حینما كتب قائلا بالحرف الواحد : ماوفوك

سفي كل من لا ضحك فلالمرء إلا أن یقابل بـولیضیف من ثم أنه لا یسع ،فراغ الإنسان المختفي

الذي كان ، لقد تآكل الجانب الدیني2تحرره >>وأ،یزال یرید أن یتكلم عن الإنسان وعن ملكوته

تنتهي جمیعا إلى درب ،نسان ویمنح معه حریة المرء ومسئولیته ضمن شرائعاالله یمنحه للإ

أكثرو.. وه.اتف<<الإنسان معجزة المخلوق،الفردوس هناك في السماءو الخلاص حیث الأبدیة 

.315- 314تر :مروة سامي، ص ، عالم جدید شجاع ،هكسليألدوس1-
.45تر: جورج طرابیشي، ص البنیویة فلسفة موت الانسان ،روجیه جارودي، -2



ھكسلي"لأندوس "تجلیات الدیستوبیا في روایة عالم جدید شجاع الفصل الثاني: 

59

، لقد 1قوى وأسرار إلهیة >>وذاته مستودع ،عقل وروح ووجدانوه)....(مجرد آلیات جسدیة من

وذلك بعرض وقائع حساسة ،ركز الكاتب هكسلي على طرح مسألة كیف عززت الآلة أزمة الإنسان

ي الذي جعل من الثقافو الخواء الروحي و شیؤالتلاعب بالواقع الإنساني كظاهرة التأنها كان من ش

إنها صورة من حیاة مجنونة فقدت كل مبرراتها ومن دواخلهم فراغا. ،بشر العالم الجدید مسوخا

للابتلاع.المنطقیة ولم تعد تحتفظ إلا بشراهتها 

عندما یصور لنا قادة العالم وهم اللإنسانیةو ةباللاعقلانیویعمق الكاتب هذا الشعور 

ففي هذه الدولة ،الكتبو الشعر و كالفن ،إلى الحقیقة الإنسانیةیبتذلون ویسخرون من كل شيء یقود

ینشأ لذا ،العالمیة یتم تكییف الأطفال على الخوف من الكتب بصعقهم كهربائیا عند لمس الكتاب

التي من ،عقة  التي تسببها الكتب ومن ثم یتحول الأمر إلى كره الكتبفي ذاكرتهم تلك الصو الناس 

<<عاد مصطفى :الحقیقة و الباحث عن المعرفة و الإنسان السؤول ،المثقفشأنها صناعة الإنسان

نعم ،مجموعة كاملة من الكتب القدیمة الفاحشة في الخزانة،موند إلى مقعده قائلا : لدي الكثیر

فوف المكتبة.وفورد على ر ،الرب في الخزانة

لماذا لا تخبرهم؟لاالرب فلماذا وولكن إن كنت تعلم من همحنقا:هنا سأله البدائي 

تعطیهم هذه الكتب عن الرب؟ 

لأنها كتب عن الرب منذ مئات ،، لأنها كتب قدیمةعطیللنفس السبب الذي لا نمنحهم 

السنین لا عن الرب الآن 

الرب لا یتغیر 

.7ص،م1998، سنة 7المعارف ـ القاهرة ـ ط ، داروالجسدمصطفى محمود، الروح -1
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.1لكن البشر یفعلون >>

نیةإنساالكتب إنما هي حالة و الشعر و لقد أدركت الدولة العالمیة بشكل جید أن الفن 

ح من خلالها عن صفالتي ارتقت عن عالم الحیوان ولیإنسانیتهبر بها وفیها عن لیعأوجدها الإنسان 

إنها الباعث الدائم ،الفكریة التي هي قفزة فوق حواجز الغرائز وحدود الحواسو حاجاته النفسیة 

وسؤال ،لتغییرإنه سؤال ا،وسؤال من أوجده،وسؤال حقیقة وجوده،سؤال الإنسان،لسؤال لا یهدأ

،یقول هیجل :<< وعي الإنسان لذاته یتم اكتسابه بطریقتین : نظریا  بوعیه لدخیلة نفسه،الهویة

ومن خلال هذه ،مع العالم الخارجيي الوقت نفسه في علاقات عملیة  فبید أن الإنسان یدخل 

،نفس جزءا من العالمبدل العالم وكذلك نفسه بمقدار ما تشكل هذه الالعلاقات تنشأ الحاجة لأن یُ 

وهذا ،حتى تصل إلى شكل من التعبیر عنها في الأشیاءوتتلبس هذه الحاجة أشكالا مختلفة،

،فالإنسان یفوق الشهوات الغریزیة،بعد ذلكأساس التغییر، و 2أساس الفن>>والشكل من التعبیر ه

ات  صوت حیرة وقد سعت الحكومة في صرامة إلى إخف،إن له أهدافا أبعد من مجال جسدهو 

الفنون و إنها الأسئلة التي سعت للإجابة عنها كل أشكال الفلسفة . بل إلى تجریمه،السؤال

،الروحوحقیقة وجود االله و ،غل الإنسان المفطور على السؤال بأصل العالمفدائما ما شُ ،الأدیانو 

.زالإنها الأسئلة التي شغلت البشریة منذ غابر الأزمان ولا ت،الجحیموالجنة و 

أرید خطرا ،أرید الشعر،أنا أرید الرب،یقول جون البدائي :<< ولكني لا أرید الراحة

،الإنسان بكل تناقضاته،، إنه یرید الإنسان3أرید الذنب >>أرید الصلاح، ،أرید الحریة،حقیقیا

.302مروة سامي ، ص تر:،ألدوس هكسلي، عالم جدید شجاع 1-
م، 1988، سنة 1إحسان سركیس، الآداب القدیمة وعلاقتها بتطور المجتمعات، دار الطلیعة بیروت، لبنان، ط-2

.15ص 
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محبس وینعتق من،قعة الغرائزلیحطم قو ،بهاویتجاوزها لیكتشف ذاته ویعلو إنسان یعیش رغباته 

إن اشترك و ،نسیج وحدهوفكل إنسان ه،وهذا ما یخلق إنسانا فریدا من نوعهللابتلاع،هالفراغ الشر 

إنه الإنسان الفاعل في الحیاة عن طریق الصواب وعن طریق ،في طبیعة جنسهمع بني نوعه 

ع الإنسانیة طبع الطبائتُ أن إذ لا یمكن ،أساس بناء الحضارةوهالاختلافإن هذا ،ارتكاب الخطأ

ولن تتخذ الحضارة شكلا ،لها راع واحد،:<< لن تصبح البشریة إطلاقا قطیعا واحدافي قالب واحد

الازدهارفلن تستطیع فضائلنا وسعادتنا ،ولن یسود النبل ویشمل الجمیع،واحدا مطردا لكل البشریة

.1البشر بشریتهم>>فسیفقد،أمكن إزالة كل حجر عثرةو ول،إلا وسط الصراع الفعال مع الخطأ

أن إقامة مجتمع فردوسي للإنسان دون ،إلى القارئإیصالهاإن الحقیقة التي یرید هكسلي 

ا، خرج لنا سوى مجتمعا مریضا أعرجروحیة لا تُ و كونه حقیقة جسدیة ،لوجوده الجدليالانتباه

،الروحیةو ریة مسقطا حاجاتهم الفك،الذي یعمل على اشباع رغبات الناسالاستهلاكيفالمجتمع 

.إنما في قمة علوه یؤسس لسقوطه

ا استطاع الإنسان تخطي الكثیر من مهبو ،التكنولوجیا ضرورة حتمیةو فإذا كان العلم 

حینما لا یكون هناك صیغة انسانیة إلا أنهما یتحولان إلى آلات تدمیر ،مصاعب الطبیعة

إنما هي حضارة مریضة تحمل في ،نهإیماو فحضارة تلغي تاریخ الإنسان وتراثه الفكري ،تتسیدهما

وهذا ما یؤكده جون البدائي عندما یسأله برنارد :<< هل أكلت شیئا أمرضك؟،أحشائها بذور فنائها

، اقتنع البدائي أن العلم لا یملك سلطة مطلقة تكفینا 2فأومأ البدائي موافقا : لقد أكلت الحضارة >>

،لحقائق الوجودیة ومعاني الجمال ومركزیات الأخلاقیمكن أن یفسر لنا وحده اولا،لفهم الحیاة

.188صلاح عثمان، الداروینیة و الإنسان، ص 1- 
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خضع كل وهذا العلم التجریبي الفائق التطور أصبح یُ ،فهذه الحضارة التي وصل إلیها العالم الجدید

.بما في ذلك إنسانیة الإنسان،هنشيء لسلطا
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خاتمة 

الإنسان التي صاقا بالواقع ومن ثم حیاة تتعد أكثر الأجناس الأدبیة البما أن الروایة 

تنقل هذا الواقع على فهي ،السقطاتو أدركها بالمعاناة في مشواره المليء بالعثرات و عمرها بالمكابدة 

یرصد ،یقرأ ماضیها،فوق الأزمنةوإنها لون أدبي یعل،ه تخییلیاجاوزَ تُ ا و ینعید تشكیله فتكف السرد ل

.یعطي صورة للآتي منها،واقعها

ستوبیة هي نتاج تراكم یالروایة الدوإن الأدب الدیستوبي أالقول:ووفقا لذلك یمكن 

حیث ،لمستقبل نازفإنها قراءة ،الخیباتو بالانهزاماتالحاضر المليء و ،الماضي المثقل بالأوجاع

وتبرق معها أنیاب الإنسان ،ستوبي تلمع المنتجات والآلاتیففي العالم الد،العالم الجذاب كذاب

رض علیها بقوة المال والتكنولوجیا وفُ ،سیطرت علیها میكانیكیة الصناعةحیث الإنسانیة، ومخالبه

.تاریخا كاذبا ومستقبلا مفرغا من معناه

شفرة الشهوة التي بأفصحت لنا الروایة الدیستوبیة عن صوت أنین الضمیر المذبوح 

.أكلت الإیمان من جذورهو ،المبادئو اخترقت القیم 

رؤیة تكثفت وتكاتفت في صیاغتها إنها ،ل الإنسانتعد رؤیة استشرافیة لمستقبوهي 

.. تفاعلت جمیعا في تصویر المدینة .تكنولوجیةو أخرى عالمیة و اقتصادیة و معطیات سیاسیة 

.مة للشر غیر عابئة بإنسانیة الإنسانلالفاسدة التي عرت عن الضمائر المفلسفة والأرواح المستس

فة موت الإنسان تتردد كثیرا داخل هذا فلسإن أصداءوأخیرا ولیس آخرا یمكن القول 

قیمة إذ لا،حیث تقدم لنا رؤیة واضحة لصورة العالم الجدید الذي ینادي به صناعه،الحقل الروائي

كة ما أصبح العلم یوفره من ذلك كله ببر و ،بل حتى الإنسان ذاته،القیمو المبادئ وللتاریخ أ
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مفرغ من بعده ،الشر صراع مال وتفوق تكنولوجيو كما أصبح الصراع الدائر بین الخیر ،إمكانیات

كل ما خالف وأما الشر فه،محصور في قیمه،سننهو فالخیر موجود في شریعة السوق ،الدیني

.ذلك من ثقافات ورؤى وفلسفات تكافح لأجل هویتها

وإن أدب الدستوبیا أ،إنه القطیع،الجمیع الراضخوستوبي هیما ینادي به العالم الدإن

هكسلي  هذه سو فروایة ألد،أن یستفیقالإنسانوتدعیحة صحوة صوه،ب المدینة الفاسدةأد

فالعلم ممارسة ،تناولت تنامي نزعة العلم الداعیة إلى حصر الوجود كله داخل إطار التجربة

وبهذا فإن روایة عالم جدید ،المصیرو أسئلة المعنى و تجریبیة لا تضع إجابات حول ألغاز الغیب 

فما أبدعه هكسلي في رائعته هذه لم یكن ،صر الحدیثترصد لنا التحول الأهم في العشجاع 

إنما كان رمزا عاما لإنسان الحداثة الذي قطع و ،محض موقف شخصي اتجاه العلم وتداعیاته

رها العلم ولم یبصِّ ،إذ لم تجد البشریة أجوبتها،الثوابتو أصبح عاریا من الإیمان و صلته بالمقدس 

تأسیس فردوس هق الغیبیة ولا بقیمة القیم بل توهمت أن المستقبل مع العلم الذي وحده یمكنبالحقائ

.أن الناس سوف یتخلصون من آلامهم الجسدیة والنفسیة كلما تجرعوا مزیدا من المتعو ،أرضي

إنه إنسان ،مغزى مفهوماویرى في الحیاة غایة ألا،تفصح الروایة عن إنسان ممزق

.الحیاة لدیه وجدت للمتعةو اللذة السریعة
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م.2011
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